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رحلة
مجلة الصحافة

لقد وصلت الرحلة إلى السنة العاشرة!

كانــت المجلــة في البدايــة أقــرب إلــى حلــم في 
ــرأي والسياســة. قلنــا  ســياق صحفــي يتأرجــح بيــن ال
في 2016: دعنــا ندشــن الحلــم بتوثيــق تجربــة الجزيرة 
وتحويلهــا إلــى ممارســة واعيــة، وأن نجعــل المهنــة 
ــد  ــاءلة، ق ــاش والمس ــر والنق ــوعاً للتفكي ــا موض ذاته
ــات  ــار وكلي ــال الصحفييــن في غــرف الأخب تلهــم أجي
الصحافــة. ثــم بــدأ الحلــم يتراكــم ليصبــح هــدف 
ــة  ــيس مدرس ــاهمة في تأس ــو المس ــة الأول ه المجل
صحفيــة منبثقــة مــن صميــم التجــارب المحليــة دون 

ــاني. ــز الإنس ــن المنج ــة ع ــون منغلق أن تك

على مــدى عقــد كامــل، تحولــت المجلــة مــن منصــة 
تُُعنــى بتوثيــق الخبــرات المهنيــة وتجــارب الصحفيين 
ــن  ــع بي ــل يجم ــي متكام ــرفي عرب ــروع مع ــى مش إل
الممارســة الميدانيــة والتحليــل الأكاديمــي، ويصــل 
ــار والجامعــات ومراكــز البحــث. وقــد  بيــن غــرف الأخب
ــات  ــه مئ ــارك في ــع ش ــاء واس ــاء فض ــت في بن نجح
الصحفييــن والباحثيــن والأكاديمييــن مــن مختلــف 
أنحــاء العالــم، ناقشــوا عبــر صفحاتهــا ومنصاتهــا 
والتحريريــة  الأخلاقيــة  وأســئلتها  المهنــة  قضايــا 
والتقنيــة، واســتعرضوا تجاربهــم في تغطيــة الحــروب 

ــائكة. ــا الش ــات والقضاي والأزم

ــع  ــداً م ــة أب ــل المجل ــم تتعام ــة، ل ــذه الرحل وخلال ه
الفكــري  محيطــه  عــن  معــزول  كحقــل  الصحافــة 
والاجتماعــي، إنمــا كنقطــة التقــاء بيــن المعرفــة 
والمجتمــع والسياســة والثقافــة. ومــن هــذا المنطلــق، 
وفي  متعــددة،  معرفيــة  حقــول  على  انفتحــت 
ــواتاً  ــتضافت أص ــة، واس ــوم الاجتماعي ــا العل مقدمته
وأعطــت  وخارجــه،  العربــي  العالــم  مــن  متنوعــة 

مســاحة خاصــة لتجــارب الجنــوب العالمــي التــي 
ــة الســائدة.  ــت عــن النقاشــات الإعلامي ــا غاب ــباً م غال
كمــا تحولــت إلــى منصــة لتوثيــق الذاكــرة الصحفيــة 
ــن  ــلين والصحفيي ــهادات المراس ــظ ش ــة، وحف العربي
الذيــن عملــوا في ظــروف بالغــة التعقيــد والخطــورة.

نتذكــر  ونحــن  للتأســيس،  العاشــرة  الذكــرى  وفي 
كل المؤسســين والمســاهمين في بنــاء المجلــة، لا 
ــة  ــف العلاق ــادة تعري ــى إع ــم إل ــزال في ســعي دائ ن
ــي  ــاء عرب ــاء فض ــى بن ــة، وإل ــة والمعرف ــن الصحاف بي
ــة وتطويرهــا، منفتحــةًً  ــر في المهن مســتقل للتفكي
على التكنولوجيــا ومتحــررةًً -مــا أمكــن– مــن ســطوتها 

ــة«. ــة الصحاف ــا في »مكنن ورغبته

على صفحاتهــا تعاقبــت مئــات الشــهادات والقصــص 
في  الأخبــار  غــرف  مــن  والتحلــيلات؛  والدراســات 
العواصــم الكبــرى إلــى خطــوط المواجهــة في مناطق 
النــزاع، ومــن أســئلة أخلاقيــات المهنــة إلــى تحديــات 
التقــت  الرقمــي.  والتحــول  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــركا  ــا وأمي ــم العربــي وأفريقي فيهــا أصــوات مــن العال
اللاتينيــة وآســيا، واكتشــف الصحفيــون، رغــم اخــتلاف 
الجغرافيــا واللغــات، أنهــم يتشــاركون القلــق نفســه، 
والأســئلة ذاتهــا، والإيمــان نفســه بقيمــة الحقيقــة.

واليــوم، إذ تحتفــي مجلــة الصحافــة بمرور عقــد كامل 
ــن  ــل م ــل كام ــة جي ــتعيد حكاي ــها، نس على تأسيس
الصحفييــن الذيــن وجــدوا فيهــا بيــتاً مهنــياً ومعرفــياً، 
نغفــل  ولا  والمســاءلة،  والتعلــم  للحــوار  ومســاحة 
أبــداً عــن أســئلة المســتقبل والرغبــة المســتمرة في 

ــر.  التطوي

هيئة التحرير
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والسينما )إيسماك( بالمملكة المغربية. صدر له 14 

مؤلفاً في الإعلام التلفزيوني، المسرح والسينما. 

صحفية وباحثة في مجال الإعلام
و سوسيولوجيا الهجرة واللجوء.

صحفية مستقلة متخصصة بالقضايا 
الحقوقية والإنسانية، وباحثة في الدراسات 

الإعلامية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

منتج وباحث في قناة الجزيرة، عمل في التحرير 
الصحفي، والإعلام المرئي منذ العام 2005، 

وأصدر خلال مسيرته المهنية عدة مؤلفات، كان 
آخرها )جدل التجارب في الفيلم الوثائقي(.
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قناة سبأ الفضائية.

صحفي وباحث إعلامي، حاصل على 
درجة الماجستير في الإعلام من جامعة 

القاهرة.
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في شبكة الجزيرة الإعلامية، بخبرة تتجاوز 20 

عامًًا. أخرج وكتب 26 فيلمًًا وثائقيًًا، وأشرف 
على إنتاج أعمال استقصائية وإنسانية حازت 

جوائز دولية.
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عدد من المواقع الفلسطينية والعربية، 

ومختص في الإعلام الرقمي.

أستاذ مساعد في جامعة لوسيل. منتج 
ومخرج أفلام وثائقية ومراسل الجزيرة 

سابقا في لندن.

باحث في في التواصل السياسي وفلسفة 
القانون، وخريج برنامج زمالة الجزيرة.
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أعــوام  قبــل عشــرة  الصحافــة  أُطُلقــت مجلــة  عندمــا 
ّـز بتحــولات  جــاءت في ســياق مهنــي ومعــرفي دقيــق تم�ي
ــة  ــئلة مفتوح ــي، وبأس ــل الصحف ــة العم ــة في بني عميق
حــول مســتقبله وأدواتــه. وقــد ســعت المجلــة بدايــة إلــى 
ــة،  ــة الصحفي ــرة في الممارس ــبكة الجزي ــة ش ــق تجرب توثي
قبــل أن تنفتــح تدريجيــا على مشــروع أوســع يســعى إلــى 
بنــاء تراكــم معــرفي يواكــب تحــولات المهنــة، ويســهم في 
تحويــل العمــل الصحفــي إلــى ممارســة أكثــر وعيــا بذاتهــا، 

ــا. ــر أدواته ــا وتطوي ــراءة واقعه ــدرة على ق ــر ق وأكث

ــة الصحافــة منــذ عددهــا الأول على أن تكــون  حرصــت مجل
ــة  ــة العربي ــنِِ الصحاف ــول راه ــاش ح ــادة النق ــاحة لقي مس
واقعهــا ومآلاتهــا مــن موقــع  باحثــةًً في  ومســتقبلها 
ــكالات،  ــوء على الإش ــّلّط الض ــذي يس ــري ال ــف النظ التوصي
المعرفــة  إنتــاج  الإســهام والمشــاركة في  ومــن موقــع 
ــار  ــرف الأخب ــل غ ّـة داخ ــة الح�ي ــا بالتجرب ــة، وربطه المهني
وفي الميــدان. وقــد تزامــن إطلاق مجلــة الصحافــة مــع 
ــبكات  ــة ش ــود صحاف ــهدت صع ــة ش ــة فارق ــة انتقالي لحظ
التواصــل الاجتماعــي وتراجــع النمــوذج التقليــدي، وهــو مــا 
دفعهــا إلــى البحــث عــن ســبل الحفــاظ على قيــم المهنــة، 
مــع الانفتــاح على أدوات جديــدة تفرضهــا البيئــة الإعلاميــة 

ــرة. المتغي

ــح على  ــة أن تنفت ــارت المجل ــيرتها، اخت ــداد مس وعلى امت
ــة  ــول معرفي ــة بحق ــط الصحاف ــة، وأن ترب ــارب الدولي التج
ــات  ــى الدراس ــة إل ــاع والسياس ــوم الاجتم ــن عل ــددة م متع
ــم  ــق الفه ّـع أف ــا يوس� ــة بم ــة والتقني ــة والثقافي التاريخي
والتحليــل لــدى الصحفييــن ويمنحهــم أدوات أكثــر عمقــا في 
التعامــل مــع واقــع قلــق ومعقــد. وفي هــذا الإطــار، حافظت 

ــا ــظ على فرادته ــة تحاف المجل
في العالم العربي

إيمان العامري
مديرة معهد الجزيرة للإعلام

المجلــة على فرادتهــا في العالــم العربــي، مــن خلال حرصها 
ــة  ــة الميداني ــي والتجرب ــق الأكاديم ــن العم ــع بي على الجم
للمراســلين والصحفييــن والعامليــن في غــرف الأخبــار، وهــو 
نهــا مــن الوصــول إلــى جمهــور واســع ومتنــوع يجمــع  مــا مّكّ
بيــن المهنييــن والباحثيــن والمهتميــن بالشــأن الإعلامــي.

لت المجلــة على مــدار الســنوات العشــر الماضيــة  وقــد شــّكّ
ــن  ــم م ــل خبراته ــن، ونق ــارب الصحفيي ــق تج ــة لتوثي منص
الميــدان وغــرف الأخبــار إلــى فضــاء معــرفي قابل للمشــاركة 
والتطويــر، وقــد أســهم في هــذا المشــروع أكثــرُُ مــن 1200 
كاتــب مــن مختلــف الــدول العربيــة ومناطــق العالــم، وذلــك 
ّـر للمجلــة تنوعــا غنيــا في الأصــوات والتجــارب، وعــّزّز  مــا وف�
ــات  ــوار والنقاش ــا للح ــاء جامع ــا فض ــا بوصفه ــن حضوره م
ــا  ــن أوروب ــا م اب ــك كّتّ ــة كذل ــتقطبت المجل ــة، واس الهادف
ــا  ــاص بقضاي ــام خ ــع اهتم ــا، م ــة وأفريقي ــكا الجنوبي وأمري
ــوازن  ــادة الت ــة لإع ــي، في محاول ــوب العالم ــارب الجن وتج
إلــى النقــاش الإعلامــي، وتوســيع دائرتــه خــارج المركزيــات 

ــة. التقليدي

ــة  ــة باللغ ّـه - منص ــذا التوج� ــزا له ــة - تعزي ــت المجل وأطلق
ــات  ــل الممارس ــى تأصي ــا إل ــن خلاله ــعى م ــة، تس الإنجليزي
ــة  ــم رؤي ــي، وتقدي ــوب العالم ــور الجن ــن منظ ــة م المهني
مختلفــة تنطلــق مــن تجــارب واقعيــة في بيئــات إعلاميــة 
ــث  ــي؛ حي ــا الرقم ــر حضوره ــت تطوي ــا واصل ــة. كم متنوع
يتابعهــا اليــوم أكثــر مــن نصــف مليــون متابــع عبــر مختلــف 
تشــمل  متعــددة  بصيــغ  محتواهــا  م  وتقــّدّ المنصــات، 
المقــالات والفيديــو والمحتــوى الصوتــي والتصاميــم البصرية، 

ــة. ــتهلاك المعرف ــاط اس ّـر أنم ــب تغ�ي ــا يواك بم

إن الاحتفــاء بمــرور عشــرة أعــوام على تأســيس مجلــة 
الصحافــة لا يقــف عنــد حــدود اســتعادة مــا تحقــق، بــل يفتح 
أفقــا جديــدا للتفكيــر في دورهــا في المرحلــة المقبلــة؛ وهي 
ــات، وتتســارع فيهــا التحــولات،  ــد فيهــا التحدي ــة تتزاي مرحل
ــكار  ــي والابت ــن الوع ــدرا أعلى م ــة ق ــن الصحاف ــب م وتتطل
ــم  ــا في دع ــة بدوره ــة ملتزم ــتظل المجل ــؤولية. وس والمس
ــر  ــهام في تطوي ــوار، والإس ــز الح ــة، وتعزي ــة المهني المعرف
ــة  ــادرة على مواكب ــرا، ق ــا وتأثي ــر عمق ــة أكث ــة صحفي ممارس

ــكيله. ــاركة في تش ــع والمش الواق
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في البدء كان السؤال

منتصر مرعي
مدير الجزيرة 360 ومؤسس مجلة الصحافة 

مــا هــي نتيجــة نقــاش فوضــوي أبطاله فلســطيني وســوري 
ومصــري ومغربي وتونســي؟

ــن  ــة م ــى مجموع ــام 2015، التق ــن ع ــتوية م ــة ش في ليل
الصحفييــن في مقهــى »الصياديــن« الشــعبي المطــل 
ــه.  ــي وإخفاقات ــع العرب ــأحلام الربي ــن ب ــر، مثقلي على البح
ســودانيون ويمنيــون ومصريــون وفلســطينيون وتونســيون 
ــر  ــط يجعــل أي لقــاء على كــوب شــاي غي ــون، وخلي وقطري
منطقتنــا  في  الصحافــة  تنفســت  المــكان.  في  ملفــت 
الصعــداء لأعــوام قليلــة قبــل أن ترتــد إلــى ســيرتها الأولــى. 
هــذا القلــق الممتــد مــن الشــارع إلــى مهنــة الصحافــة خيــم 
ــاف  ــة المط ــيفضي في نهاي ــجار س ــر وش ــاء. توت على اللق

ــد. ــروع جدي ــى ولادة مش إل

في الحقيقــة، إن هــذا اللقــاء لــم يحــدث. كان يــدور -تمامــا 
كمــا وصفتــه- في رأســي، وأقلــه بيــن رفــاق المهنــة 
ــرا في 2011،  ــا مبك ــي طفته ــي الت ــع العرب في دول الربي
ــي  ــعر أن الصحف ــرة أش ــع. لأول م ــرأي والمواج ــاركوني ال وش
هــو الــذات الفاعلــة لا الضحيــة، العيــن التــي تــرى لا الشــيء 

ــا. ــة لا موضوعه ــب الرواي ُـرى، صاح ــذي ي� ال

تفــوق الصحفــي العربــي على المراســل الأجنبــي الــذي 
يهبــط عــادة مــن الســماء ليــروي قصصنــا. مواطنــون 
ــم  ــم ول ــتبكوا بواقعه ــون اش ــون وصحفي ــون ومدون صحفي
يكونــوا مدججيــن بأحــدث الوســائل. الحريــة وقلــب شــجاع 
يحملــه الصحفــي لا أقــل ولا أكثــر. صحيــح أن بعضهــم 
انتهــى في الســجن أو المنفــى مــع إخفاقــات الربيــع العربي 
وعــودة الاســتبداد، لكــن لــم يكــن لتلــك التجربــة الصحفيــة 
أن تمــر دون نقــد ذاتــي وانتهــاز الفرصــة لمناقشــة نمــوذج 

جديــد في الصحافــة يولــد في الجنــوب العالمـي ونحــن في 
القلــب منــه.

ــع  ــا م ــتبد بن ــي يس ــة الغرب ــوذج الصحاف ــار بنم كان الانبه
عجزنــا عــن ممارســة صحافــة حــرة نابعــة مــن أرضنــا التــي 
ــة،  ــرى خاطئ ــة وأخ ــات صحيح ــن ممارس ــا. وبي ــف عليه نق
ــا، كان لا  ــة وأخلاقياته ــة الصحاف ــول مهن ــر ح ــاش مثي ونق
ــعة  ــاحات واس ــذه لمس ــاش، وأخ ــذا النق ــق ه ــن توثي ــد م ب
تتحــول مــع الزمــن إلــى معرفــة، وربمــا يومــا مــا إلى مدرســة 
في الصحافــة لا تنحــاز إلــى أصحــاب النفــوذ أو تتماهــى مــع 
ــدة »أداة  ــة الناق ــرى في الصحاف ــي ت ــلطة الت ــة الس نظري
ــم  ــي على العال ــق مــن الشــمال المتعال ــة«، ولا تنطل خارجي

ــة. ــة الأحادي الباحــث عــن الرواي

ــا أن  ــن حقن ــس م ــراءة: ألي ــاءلنا بب ــات، تس في أحلام البداي
نحظــى بموطــئ قــدم في النقــاش العالمـي حــول مهنــة 
الصحافــة؟ ألــم يثبــت النمــوذج الغربــي فشــله في تغطيــة 
حــرب الإبــادة على غــزة، وتخليــه عــن قيــم الصحافــة التــي 
أرســاها قبلنــا؟ ألــم يفــرض علينــا لعقــود رؤيتــه للأحــداث 

والســرديات؟

نحــن لا ننكــر أبــدا فضــل هــذه المــدارس، لكنهــا في 
اللحظــات الإنســانية الكبــرى كمــا في غــزة، انحــازت لســلطة 
القــوة أو استســلمت لمراكــز النفــوذ، أو احتمــت بالحيــاد 

ــة. ــجلاد والضحي ــن ال ــوازن بي ــذي ي ال

ــود  ــرورة وج ــي بض ــن الوع ــئلة، وم ــذه الأس ــم ه ــن رح م
مدرســة عربيــة في الصحافــة، ولــدت مجلــة الصحافــة 
بمشــروع حالــم وأســئلة كبــرى، ورغبــة في تأصيل الممارســة 
ــة  ــى قيم ــرة إل ــة الجزي ــل تجرب ــة وتحوي ــة العربي الصحفي

ــة. ــات الصحاف ــن وطلاب كلي ــم الصحفيي ــة تله معرفي

وهــا نحــن في الســنة العاشــرة، وقــد كبــر الحلــم، لكــن مــا 
زلنــا نحــاول!
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مجـلة الصـحافة..
ــة  ــن المهني ــول م ــردية التح س

ــة ــى المعرف إل

حسام وهبة
مدير إدارة المبادرات الإعلامية

ــرة للإعلام قبــل نحــو عشــر  ــذ أن اســتقبل معهــد الجزي من
ســنوات مولــوده الأول في »مجلــة الصحافــة«، أَوَلــى المعهد 
هــذا المشــروع عنايــة خاصــة، لا لاســمه أو لشــكله، بــل لما 
ــرة  ــبكة الجزي ــم ش ــس قي ــانٍٍ تعك ــكار ومع ــن أف ــه م يحمل
ــة  ــرة المهني ــل الخب ــد في تحوي ــة المعه ــة، ورؤي الإعلامي

ــة. ــى معرف ــة إل التراكمي

تمثــل مجلــة الصحافــة تجربــة عربيــة نوعيــة؛ لأنهــا لا 
ــع  ــل م ــل تتعام ــة، ب ــادة آني ــه م ــر بوصف ــغل بالخب تنش
الصحافــة نفســها بصفتهــا موضوعــا للتحليــل والنقــد 
ــا،  ــن صدوره ــدا م ــارب عق ــا يق ــر. وخلال م ــادة التفكي وإع
اســتطاعت أن تبنــي »مجلــة الصحافــة« حضــورا مميــزا، وأن 
ــة  ــن منص ــا م ــت خلاله ــة انتقل ــور متتالي ــل تط ــر بمراح تم

ــع. ــرفي أوس ــاء مع ــى فض ــة إل مهني

ــة  ــيخ هوي ــة على ترس ّـزت المجل ــى، رك� ــا الأول في مراحله
ــة  ــهادات ميداني ــة وش ــالات تحليلي ــر مق ــر نش ــة عب مهني
تعكــس خبــرات الصحفييــن خصوصــا في تغطيــة الحــروب 
ــب  ــوى قري ــم محت ــك في تقدي ــهم ذل ــد أس ــات. وق والأزم
ــات  ــيء على التحدي ــي تض ــة الت ــة التوثيقي ــن الممارس م
المهنيــة وتعكــس واقــع العمــل الصحفــي في بيئــات 

ــدة. معق

ــة ثانيــة اّتّســمت بتعميــق الطــرح؛  ــى مرحل ــم انتقلــت إل ث
مثــل  وتعقيــدا  إشــكالية  أكثــر  قضايــا  تناولــت  حيــث 

أخلاقيــات المهنــة، وانحيــاز الســرديات الإعلاميــة، والعلاقــة 
ــور. ــلطة والجمه ــن الإعلام والس ــدة بي ــة المعق الجدلي

ــو  ــة نح ــت المجل ــد اّتّجه ــة فق ــا الراهن ــا في مرحلته أم
ــرفي في  ــع المع ــي م ــه المهن ــع في ــع يتقاط ــق أوس أف
الــذكاء  وصعــود  المتســارعة  الرقميــة  التحــولات  ظــل 
ــتهلاكه.  ــوى واس ــاج المحت ــاط إنت ّـر أنم ــي وتغ�ي الاصطناع
ــة الصحافــة« بوصفهــا مســاحة  ــة »مجل ــرز أهمي ــا تب وهن
ــث  ــتها، حي ــرد ممارس ــا لا مج ــة ذاته ــر في الصحاف للتفكي
تناقــش قضايــا حريــة الصحافــة وسلامــة الصحفييــن، 
الصحافــة  دور  حــول  جوهريــة  أســئلة  طــرح  وتعيــد 

ــات. ــن الأزم ــا في زم وحدوده

ومــع ذلــك، فــإن المرحلــة المقبلــة قــد تفــرض على 
المجلــة تحــولا نوعيــا؛ فالمســتقبل لا يكمــن فقــط في 
تطويــر المحتــوى بــل في بنــاء نمــوذج يجمــع بيــن الخبــرة 
المهنيــة والإنتــاج المعــرفي عبــر دمــج الأبحــاث المحكمــة 
والتحليــل النقــدي، وبذلــك يمكــن للمجلــة أن تتحــول إلــى 
ــال؛  ــة والإعلام والاتص ــوم الصحاف ــة في عل ــة عربي مرجعي
لتســد فجــوة قائمــة بيــن غــرف الأخبــار والمؤسســات 

ــة. الأكاديمي

إن ارتبــاط مجلــة الصحافــة بشــبكة الجزيــرة الإعلاميــة 
ــى  ــة إل ــرة العملي ــل الخب ــدة تتيــح تحوي ــزة فري يمنحهــا مي
ــا  ــم. كم ــر والتعمي ــة للتنظي ــة قابل ــة أكاديمي ــة نظري معرف
يمكنهــا أن تــؤدي دورا محوريــا في توثيق التجربــة الصحفية 
العربيــة في بيئــات الأزمــات والحــروب، ليــس بوصفهــا 
شــهادات مهنيــة فقــط، بــل لأنهــا مــادة بحثيــة تســهم في 

ــة. ــات التغطي ــة وأخلاقي ــر السلام ــر معايي تطوي

على  بقدرتهــا  مرهــون  الصحافــة  مجلــة  مســتقبل  إن 
الانتقــال مــن منبــر مهنــي إلــى فضــاء معــرفي أكاديمــي 
يجمــع بيــن الصحفــي والباحــث، وبيــن الممارســة والنقــد، 
ــة والتحليــل. وبهــذا يمكــن أن تصبــح منصــة  وبيــن التجرب
معرفــة  بوصفهــا  الصحافــة  تعريــف  تعيــد  طليعيــة 
ومســؤولية، وتســهم في بنــاء ذاكــرة مهنيــة وفكريــة 

للصحافــة العربيــة المعاصــرة.
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سمية اليعقوبي
صحفية وأكاديمية عمانية

في الصحافة.. من أجل الصحافة
مضــت الســنوات ســريعاً منــذ أن تعرفت لأول مــرة على مجلة 
الصحافــة التــي يصدرهــا معهــد الجزيــرة للإعلام. مصادفــة 
بعــد نهــار يــوم قضيتــه في مكتبــة الجامعــة، كانــت مقالــة 
ــرة  ــب الجزي ــابق لمكت ــر الس ــطيني والمدي ــي الفلس الصحف
في طهــران عبــد القــادر فايــز التــي حملــت عنــوان »مقهى 
الشــاهي وحياديــة الصحفــي« هــي أول مــا اطلعــت عليــه 
في هــذه المجلــة ومنــذ ذلــك الوقــت لــم تتوقــف علاقتــي 
بهــذا المشــروع المميــز. في نهايــة ذلــك اليــوم، كنــت أتتبــع 
الأخبــار المنشــورة حــول صــدور هــذه المجلــة وكنــت أرجــو 
أن أســافر للدوحــة قريبــا حتــى أحصــل على نســخة ورقيــة. 
ّـي  وحيــن راســلت المجلــة عبــر البريــد الإلكترونــي كنــت أمن�
ــاذا  ــرت: م ــم فك ــا، ث ــدد منه ــل على ع ــأن أحص ــس ب النف
ــغلني إزاء  ــة تش ــن قضي ــا ع ــب فيه ــة أكت ــلت مقال ــو أرس ل
ــذا  ــة له ــة التحريري ــم أن السياس ــدي؟ رغ ــة في بل الصحاف
ــي لمســت فيهــا  ــم تكــن واضحــة وقتهــا، لكنن المشــروع ل

فكــرة غيــر معتــادة تســتحق الاهتمــام.

وبالتفكيــر في المســاحة التــي منحتنــي إياهــا مجلــة 
الصحافــة بعــد هــذه الســنوات، فــإن مــا قدمتــه يعــد ثمينــا 
ــة  ــة الصحاف ــن مهن ــر ع ــالما كان التعبي ــتثنائيا إذ لط واس
شــكلا مــن أشــكال التــرف في بلــدي ولــم يكــن مــن المهــم 
- حتــى لمجموعــات الصحفييــن أنفســهم - تأســيس نقــاش 
ممنهــج حــول أعمالهــم عوضــا عــن تفكيكهــا بالنقــد 
والمســاءلة. لقــد تركــت مجلــة الصحافــة أثرهــا النوعــي في 
الوعــي الذاتــي وفي ممارســتي المهنيــة وأنــا اليــوم قارئــة 
لهــا أكثــر مــن كونــي كاتبــة. وغالبــا مــا أتشــارك مقالاتهــا 
ومراجعاتهــا مــع طلابــي وزملائــي وأجــد فيهــا الإجابــة عــن 
ــر مــن التســاؤلات المربكــة والمزعجــة حــول الظواهــر  الكثي

ــائل الإعلام. ــات وس ــة وتغطي الإعلامي

تمكنــت مجلــة الصحافــة مــن الاشــتباك مــع المعرفــة 
الأكاديميــة المترســخة دون ممارســة ثــم تطويعهــا لخدمــة 
ممارســة الصحفييــن، والوصــول إلــى مجموعــة واســعة مــن 

الأقلام المبدعــة والتيــارات التــي تمثــل تجــارب حيــة، منهــا 
ّـن خاضــوا العمــل الإعلامــي بجســارة في مناطــق صــراع  مم�
ــم تعــد الممارســة الصحفيــة  وتأزمــات لا تُُحســب مآلاتهــا. ل
وفــق مبــدأ مجلــة الصحافــة هــي النتــاج الصحفــي فحســب 
ــات  ــف شاش ــص خل ــهادات وقص ــن ش ــه م ــا يصاحب ــل م ب
الكاميــرا والهواتــف ومعــانٍٍ ومفــردات تتصــل بواقعنــا وأدلــة 
عميقــة على مــا يتكبــده الصحفــي مــن معانــاة وألــم 

ــع. ــيده للواق ــر تجس ــائر نظي وخس

ــهدته  ــذي ش ــور ال ــس التط ــوم أن يتلم ــارئ الي ــن للق ويمك
مجلــة الصحافــة متشــكلًاً في تعزيــز تجربــة محرريهــا 
وتأســيس نمــوذج يســتعمل أدوات الصحافــة مــن أجــل 
الصحافــة؛ إذ يمكــن لتفكيــك المفاهيــم والاســتقصاء وتتبــع 
الحالــة وفــق مســارات اقتصاديــة وسياســية وإجتماعيــة ثــم 
ــح  ــن أن يمن ــن المحليي ــردة والفاعلي ــارب المنف ــر للتج النظ
الحلــول ويكشــف المســتور حــول طبيعــة العمــل الصحفــي 

ــر. ــزم الأم ــة إن ل ــات« أخلاقي ــوض »محاكم ــل ويخ ب

 تلــك المحاكمــات التــي لــم تخــلُُ مــن جــرأة وضعــت مجلــة 
الصحافــة في قلــب المشــهد التحليلــي لمهنــة الإعلام 
عربيــا؛ فليــس مــن اليســير انتقــاد الطريقــة التــي يكتســب 
ــال، كمــا  فيهــا الصحفيــون شــهرة مزيفــة على ســبيل المث
أن مــن الجــرأة محاكمــة الطريقــة التــي تعمــل بهــا كليــات 
الصحافــة في إخــراج عقــول لا تقــوى على مواجهــة الواقــع 
العربــي المريــر. وهــذا مثــال آخــر: كان مــن غيــر المســتغرب 
ــة  ــذه المجل ــت ه ــراء أن تلتف ــن الق ــع م ــور واس ــدى جمه ل
الرصينــة إلــى الســردية الإعلاميــة لــدول الشــمال وعلاقتهــا 
ــا  ــيما فيم مـي« لاس ــوب العال ــات الجن ــمى »نظري ــا يُُس بم
ــع  ــي واس ــال بحث ــو مج ــتعماري، وه ــخ الاس ــق بالتاري يتعل
يســتند إلــى حقيقــة هــذه المنطقــة ومأزقهــا المريــر الــذي 
تجســده تغطيــاتُُ كبــرى محطــات العالــم ومعالجاتُُهــا لــكل 
مــا هــو عربــي في غــزة والضفــة الغربيــة وســوريا ولبنــان 

والســودان ومناطــق أخــرى.

لمهنــة  والممــارس  الباحــث  اهتمــام  يثيــر  مــا  ولعــل 
ــر مــن أي شــيء آخــر هــو  ــة أكث الصحافــة في هــذه التجرب
ــة  ــا المجل ــي تفرضه ــاءلات الت ــات والمس ــة المحاكم طبيع
وتؤسســها بصفتهــا أســئلة مشــروعة؛ فجُُّلّهــا - بشــكل 
عــام - يســتند إلــى معــارك بقــاء الصحافــة والصحفييــن في 
هــذه المنطقــة المشــحونة بالحــروب والنزاعــات والمغلفــة 
بتجربــة سياســية تتعامــل مــع الصحافــة كجريمــة وتؤســس 
ــق  ــكال التضيي ــتى أش ــم بش ــن وتعاقبه ــم الصحفيي لمحاك

ــاق. والخن

ــة  ــك الشــوائب التــي تحيــط بالبيئ لا يتوقــف الأمــر على تل
الصحفيــة العربيــة مــن أدوات الرقابــة والممارســة الســلطوية 
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ــد  ــر بالرص ــى النظ ــك إل ــاوز ذل ــل يتج ــب، ب ــة فحس الخانق
ــن  ــرى م ــات في دول أخ ــح الحري ــة تأرج ــل في حال والتحلي
ــة  ــة الصحفي ــوهون الممارس ــن يش ــة م ــل ومحاكم ــم ب العال
عبــر الخلــط بيــن الدعايــة السياســية والممارســة المهنية أو 
عســكرة قطاعــات الإعلام والصحافــة ودفعهــا نحــو ممارســة 
شــتى أشــكال عنــف الدولــة. وفي ظــل هــذه التجربــة 
ــروع  ــذا المش ــتثنائية له ــيرة الاس ــاءًً بالمس ــزة، واحتف الممي
وجــب التذكيــر بــأن مجلــة الصحافــة لا تمثــل مشــروعا 
ــات  ــة القطاع ــروع لكاف ــي مش ــل ه ــب، ب ــن فحس للصحفيي
الأخــرى التــي تعمــل بتــوازٍٍ مــع مهنــة الصحافــة؛ إذ لطــالما 
اً البحــثُُ عــن أصــوات تســعى لممارســة صحفيــة  كان مُُهــّمّ
ــد  ــات ويفق ــه الحري ــاءل في ــم تتض ــة في عال ــرة ومتوازن ح

ــهولة. ــم بس ــه أصواته ــاس في الن

همام كدر
beIN SPORTS صحفي رياضي في

مجلة تُُعلم الصحافة خارج القاعة
بالنســبة لــي، كان العثــور على مجلــة تُُعنــى بالحديــث 
عــن الصحافــة بحــّدّ ذاتهــا لا مــوادََّ صحفيــة عــن مواضيــع 
ــي  ــه بصفت ــاج إلي ــت أحت ــا كن ــط م ــو بالضب ــة، ه مختلف
ّـم وتعزيــز المهنيــة؛ ســواء  ّـا دائــمََ البحــث عــن التعل� صحاف�ي
مــن خلال التعــرف على تجــارب الــزملاء والزمــيلات في 
ــرأي التــي يطرحهــا أســاتذتنا  ميادينهــم، أو عبــر مقــالات ال
مــن منطلــق تبــادل الخبــرات، لا مــن منطــق تعليمــي 
ــن  ــا م ــى مهنتن ــن إل ــكار القادمي ــن أف ــى م ــي، وحت تلقين

طلاب وطالبــات جامعاتنــا.

ــه -  ــذي قرأت ــدد الأول ال ــذ الع ــة من ــة الصحاف ــت مجل ل مّثّ
وأزعــم أننــي قــرأت تقريبــا جميــع أعدادهــا، وحرصــت 
ــةََ  ــةًً - ورش ــا مطبوع ــر منه ــدد الأكب ــاظ بالع على الاحتف
ــة،  ــورة الصحفي ــة: الص ــات الصحاف ــةًً في مناخ ــلٍٍ دائم عم
والصحافــة الرســمية، ومناهــج كليــات الإعلام في جامعاتنــا 
العربيــة، والعديــد مــن تفرعــات هــذه المهنــة التــي 

ــة  ــى درج ــه إل ــلوب حيات ــا وأس ــلوك ممتهنه ــط بس تختل
ــا. ــي أحيان التماه

ــق  ــا يتعل ــي تبنيتهــا فيم ــي الت ــب الظــن أن معتقدات وأغل
بــأن الاكتفــاء بوصــف الصحافــة مهنــةًً ضمــن ســاعات عمــل 
ــع،  ــم الواس ــذا العال ــر له ــو تأطي ــه ه ــكان بعين ــددة وم مح
ــه مــن  ــا درســته ومــا خضت قــد اســتنتجتها مــن تداخــل م
تجــارب صحفيــة مــع مــا قرأتــه في مجلــة الصحافــة التــي 
يها بــكل فخــر »مجلتنــا«؛ باعتبــار أننــي انتقلــت مــن  أســّمّ
ــة  ــا، إضاف ــب في صفحاته ــى كات ــا إل ــب عليه ــارئ مواظ ق
إلــى منشــورات المعهــد بشــكل عــام التــي تتنــاول الصحافة 
ّـن المتابــع مــن تعلُُّمهــا تعلُُّمــا ذاتيــا عــن بُُعد،  بطريقــة تمك�

ــبُُ طوعــا وبرغبــة عارمــة. يقصــده الطال

ولــم أكــن مجــرد قــارئ يقبــل كل مــا يقــرأ، بــل كنــت أشــتبك 
ــد -  ــن بُُع ــو ع ــش - ول ــرض وأناق ّـاب: أعت ــع الكت� ــاناً م أحي
ن ملاحظاتــي وتعليقاتــي على الورق أو على الحاســوب. وأدّوّ
ومــا هــو مؤكــد أن مصطلــح »الصحافــة المتأنيــة« تعّرّفــت 
إليــه لأول مــرة مــن خلال مجلــة الصحافــة؛ فقــد كان عنوانــا 
رئيســا لــغلاف العــدد 12 مــن الســنة الرابعــة، شــتاء 2019، 

وكان واحــدا مــن أمتــع الأعــداد.

اســتقّرّت عبــارة »الصحافــة المتأنيــة« في عقلــي الصحفــي 
ــا؛  ــي كله ــا في حيات ــتفيد منه ــرت أس ــي، وص ــر الواع غي
فأقــول: »خــذ هــذا الكتــاب واقــرأه قــراءةًً متأنيــة«، وشــعرت 
ــة  ــة المتأني ــل التربي ــرى؛ مث ــالات أخ ــدة مج ــح لع ــا تصل أنه
أو مشــاهدة مبــاراة بشــكل متــأنٍٍ، لذلــك قلــت إن الصحافــة 

ــح أســلوب عيــش. ــة لتصب تتخطــى كونهــا مهن

ّـرت بــي ولا يمكننــي نســيانها مقالــة  ومــن المـواد التــي أث�
»الصــورة الناطقــة في الإطــار الصامــت« التــي نُُشــرت عــام 
ــاهد  ــن مََش ــة ع ــل علاء بدارن ــا الزمي ــدث فيه 2018، وتح
اســتطاع مــن خلالهــا الربــط بيــن الإعلانــات التجاريــة أو أي 
ــارخ  ــض ص ــداث، في تناق ــات الأح ــة ومجري ــوص مكتوب نص
يهــّزّ المتلقــي ويدفعــه للتأكــد بــأن مــا يــراه واقعــا يمــر مــن 

ــا ولكــن لا يلفــت إلا الصحــافي. أمامــه المئــات يومي

ــراً؛  ــاق كثي ــك النط ــاهد في ذل ــررت المش ــول علاء: »تك يق
فقــد عبــرت ســيارة رش الميــاه التــي تطلــق مياهــا كريهــة 
ــت  ــن تح ــا م ــادف عبوره ــن، وتص ــاه المتظاهري ــة تج الرائح
ــر  ــاش«. وفي إعلان آخ ــل الانتع ــول: »أص ــاري يق إعلان تج
ــد  ــام اللوحــة يعي ــان« كان متظاهــر أم ــم الضم يقــول: »أنت
ــورة  ــود. وفي ص ــاه الجن ــوع باتج ــيل للدم ــاز مس ــة غ قنبل
أخــرى، شــبان غاضبــون أثنــاء مواجهــات عنيفــة تحــت 
ل« وغيرهــا الكثيــر«. لوحــة إعلانيــة تقــول: »زمــن أول حــّوّ
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وفيمــا يتعلــق بكتاباتــي ضمــن المجلــة، كانــت جميعها في 
الصحافــة الرياضيــة التــي آمــل أن تحظــى دائمــا بحيــز أكبــر، 
مََِ  ــا. ل� ــا وكلياتن ــزة أو في جامعاتن ــا العزي ــواء في مجلتن س
ــة  ــة الرياضي ــة في الصحاف ــةًً متخصص ــا كلي ــا م ــرى يوم لا ن
ــى  ــا يُُعن ــا م ــال؟ منه ــذا المج ــددة في ه ــاقات متع ومس
بالتعليــق، ومنهــا مــا يختــص بالصــورة الصحفيــة الرياضيــة، 
وأخــرى بالــذكاء الاصطناعــي في عالــم الصحافــة الرياضيــة، 

وصــولا إلــى الإخــراج الرياضــي...

ــة  ــق الممارس ــم عم ــادرة لفه ــة ن ــارئ فرص ــح الق ــا يمن م
ــة. الصحفي

ــن  ــة م ــا المجل ــي تتناوله ــات الت ــوع الموضوع ــا أن تن كم
ــى  ــولا إل ــة وص ــولات الرقمي ــرورا بالتح ــة م ــا الصحاف قضاي
ــا  ــي، جعله ــل الميدان ــات العم ــة وتحدي ــات المهن أخلاقي
ــي  ــبة ل ــة. بالنس ــارات المهني ــر المه ّـا لتطوي ــدرا مهم� مص
لــم تكــن القــراءة مجــرد متابعــة، لقــد كانــت تجربــة تعل�ــم 
ــي  ــيع رؤيت ــي وتوس ــل أدوات ــهمت في صق ــتمرة أس مس
ّـدة  ــات المعق� ــة في البيئ ــي، خاص ــل الصحف ــة العم لطبيع

ــرة. والمتغي

مــا يميــز المجلــة أيضــا هــو قدرتهــا على الربــط بيــن 
النظريــة والتطبيــق؛ فهــي لا تكتفــي بطــرح الأفــكار فقــط 
ــا  ــو م ــة، وه ــارب حي ــة وتج ــاذج واقعي ــا بنم ــا تدعمه وإنم
يجعــل المحتــوى أكثــر قربــا وتأثيــرا. وهــذا النهــج يكتســب 
أهميــةًً مضاعفــةًً في ظــل التحديــات التــي تواجــه الصحافة 
ــولات  ــع التح ــة م ــوط المهني ــل الضغ ــث تتداخ ــوم؛ حي الي
التكنولوجيــة المتســارعة، وتصبــح الحاجــة إلــى مصــادر 

ــا. ــر إلحاح ــة أكث ــة وعميق موثوق

في ســياقنا المحلــي هنــا في الســودان حيــث يواجــه 
ــة دورا  ت المجل ــتثنائية، أّدّ ــدة اس ــا معق ــون ظروف الصحفي
في تقديــم نمــاذج ملهمــة وذكرتنــا بــأن الصحافــة - رغــم 
كل شــيء - تظــل مهنــة قائمــة على الشــغف والمســؤولية. 

ــاعدت  ــا س ــخصي - كم ــدي الش ــاعدتني على صعي ــد س لق
ــس  ــة، لي ــي بالمهن ــف علاقت ــادة تعري ــن - على إع كثيري
ــا أداة  ــل باعتباره ــر، ب ــل الخب ــيلة لنق ــا وس ــط بصفته فق

ــا. ــه أيض ــر في ــم والتأثي ــم العال لفه

عشــر ســنوات مــن العطــاء ليســت محطــة عابــرة بالنســبة 
لــي، إنهــا دليــلٌٌ على اســتمرارية مشــروع نجــح في الحفــاظ 
ــه بمــا يتناســب مــع  ــر أدوات ــة وتطوي ــه المهني على بوصلت

ــرات المهنــة. تغي

ــة  ــل مجل ــل في أن تواص ــى الأم ــبة يبق ــذه المناس ــع ه وم
ــر  ــّرّة للتفكي ــاحةًً ح ــل مس ــدور، وأن تظ ــذا ال ــة ه الصحاف
ــا لا  ــة، ومََعين ــن المتنوع ــارب الصحفيي ــرا لتج ــدي، ومنب النق
ينضــب لــكل مــن يســعى إلــى ممارســة صحفيــة أكثــر وعيــا 

ــا. واحتراف

محمد ميرغني
صحفي سوداني 

تجربة »آمنة« لا تقدر بثمن
في الذكــرى العاشــرة لمجلــة الصحافــة لا يمكــن النظــر إلــى 
هــذه التجربــة بوصفهــا مجــرد إصــدار دوري. بــل باعتبارهــا 
مشــروعا معرفيــا متــكاملا أســهم في تشــكيل وعــي 
ــن بالشــأن  ــن والمهتمي ــن الصحفيي ــل كامــل م ــي لجي مهن
الزمــان اســتطاعت  الإعلامــي. على امتــداد عقــدٍٍ مــن 
الإعلامــي  المشــهد  في  حضورهــا  تفــرض  أن  المجلــة 
ــة  ــة تحريري ــق ورؤي ــوى عمي ــى محت ــتندة إل ــي، مس العرب
الاســتهلاك  مــن  بــدلا  والمعرفــة  الجــودة  تراهــن على 

الســريع للمعلومــة.

وبوصفــي أحــد المتابعيــن الدائميــن للمجلــة أســتطيع 
القــول إن القيمــة الحقيقيــة التــي تقدمهــا لا تكمــن فقــط 
في مــا تنشــره مــن مقــالات وتحلــيلات، بــل في المســاحات 
التــي تفتحهــا للتأمــل والتعلــم مــن تجــارب الآخريــن. لقــد 
ــث لا  ــرات، حي ــادل الخب ــة لتب ــة ثري ــة منص ــكلت المجل ش
تُُعــرض القصــص المهنيــة باعتبارهــا نجاحــات مكتملــة 
فحســب، بــل كمســارات مليئــة بالتحديــات والــدروس، وهــو 
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في الختــام، أشــكر معهد الجزيــرة للإعلام وفريــق تحرير المجلة 
ــنوات  ــة س ــت بمثاب ــي كان ــة الت ــة الملهم ــذه الرحل على ه
التكويــن الحقيقــي، أتمنــى أن تظــل هــذه المســاحة مفتوحــة 

دائـمـا للأـصـوات الـتـي لا تـجـد طريـقـا لـسـماع حكايتـهـا.

طاهر زين
صحفي تشادي 

 

منصــة لفهم العالم والتأثير فيه 
في تشــاد، حيــث الصحافــة غالــباً مــا تكــون رهينــة الــسلاح 
أو المال، كانــت مجلــة الصحافــة بمثابــة نافــذة تطــّلّ منهــا 

كلمــة الحــق.

جائحــة  ذروة  في   ،2020 عــام  معهــا  رحلتــي  بــدأت 
كوفيــد-19 التــي اشــتملت على الكثيــر مــن الأخبــار الزائفــة، 
والتــي أعتقــد أنهــا لــم تكــن أقــل فتــكا مــن أعــراض المرض.

على مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، كتبــتُُ للمجلــة مــن 
ــل في  ــق والمتمث ــا العمي ــرح إفريقي ــن ج ــمراء ع ــارة الس الق
الســؤال الكبيــر: كيــف يمكــن أن تكــون الصحافــة أداة للــسلام 
ــدي  ــات الصحافــة في بل ــع كلي ــتُُ واق ــل حــرب؟ تناول لا فتي
التــي تخــرِِّج طلابــا بــدروس نظريــة ول�ــى زمانهــا، وواجهــتُُ 
تحديــات الأخبــار المضّلّلــة والبروباغنــدا الرخيصــة في الأزمات، 
لكــن المقــال الــذي حــرك شــيئا في داخلــي كان المعنــونََ بـــ 
ــره،  ــد نش ــاد؟« بع ــا في تش ــون صحفي ــي أن تك ــاذا يعن »م
قــال لــي أحــد الــزملاء مــن الســودان: ظننــت أن الأمــر فقــط 
ــت  ــا أدرك ــدة. حينه ــكلتنا واح ــدو أن مش ــن يب ــا.. ولك عندن
معنــى الصحافــة الحقيقيــة التــي تجعــل القــارئ يشــعر أنــه 

ليــس وحيــداً!

ــة  ــاحة آمن ــي مس ــن؛ إذ منحتن ــدر بثم ــة لا تق ــت تجرب كان
ّـا أراه صحيحــا مــن القضايــا التــي تشــغل بالــي،  للتعبيــر عم�
ــة صحفيــة عالميــة تعطــي  شــعرت بأننــي جــزء مــن عائل

ــارة. ــة على الإث ــة للحقيق الأولوي

ــن أن  ــتقلة يمك ــة المس ــي أن الصحاف ــرت بنفســـــ اختب
تصمــد وتزدهــر حتــى في أقســى الظــروف. وبفضــل هــذه 
التجربــة، أصبحــتْْ صحيفتــي »رفيــق إنفــو« مرجعــا بحثيــا 

ــاد. ــات الإعلام في تش ــة كلي ــن طلب ــر م للكثي

ــة  ــتذكر مقول ــة، نس ــرة للمجل ــرى العاش ــوم، وفي الذك الي
ــاص«.  ــن الرص ــوى م ــة أق »الكلم

نوا زافاليتا
صحفي مكسيكي

أشــعر أني جزء من عائلة المجلة  
 

ــي. لقــد  ــة بالنســبة ل ــة الصحافــة ليســت مجــرد مجل مجل
ــة  ــى العمــل في مؤسســة إعلامي ــى إل ــت بوابتــي الأول كان
دوليــة؛ فمــن خلال معهــد الجزيــرة للإعلام انفتحــت أمامــي 
ّـم والتعــاون، حتــى إننــي نســيت عــدد  آفــاق واســعة للتعل�
ــاك  ــة الصحافــة. هن المـرات التــي ســاهمت فيهــا في مجل
ــيا  ــط وآس ــرق الأوس ــن الش ــع زملاء م ــرات م ــت الخب تبادل
ــاركة  ــة مش ــي فرص ــت ل ــة، وأتيح ــركا اللاتيني ــا وأمي وأوروب
ــف  ــن مختل ــن م ــن وأكاديميي ــع طلاب وصحفيي ــي م تجارب
ــول  ــا تتح ــعور عندم ــف الش ــن وص ــم. ولا يمك ــاء العال أنح
إحــدى مقالاتــك إلــى مــادة واســعة الانتشــار أو تصبــح الأكثــر 

ــة. ــة الرقمي ــات المجل ــاعلا على منص تف

بــدأت رحلتــي مــع الجزيــرة قبــل ســت ســنوات بدعــوة مــن 
المســؤول عــن المجلــة الزميــل محمــد أحــداد. كانــت البداية 
ــرة  ــة غنيــة ومؤث بالمشــاركة في أحــد الكتــب، وهــي تجرب
ــاهمات؛  ــت المس ــم توال ــي ث ــا في نفس ــرا عميق ــت أث ترك
المحتــوى  صانعــو  فرضهــا  التــي  التحديــات  فتناولنــا 
والمؤثــرون على المشــهد الإعلامــي، وكيــف باتــوا ينافســون 
الصحفييــن على انتبــاه الجمهــور، كمــا ناقشــنا العنــف 
المتصاعــد ضــد الصحافــة في أميــركا اللاتينيــة، وغيرهــا مــن 

ــارة النقــاش. ــم تتوقــف عــن إث ــا التــي ل القضاي

وفي المقابــل، كنــت أحــرص - مــع صــدور كل عــدد جديــد 
مــن المجلــة ومــا يرافقــه مــن محتــوى على فيســبوك 
وإنســتغرام - على قــراءة أعمــال زملائــي مــن خلال ترجمتها 
إلــى الإســبانية بمســاعدة أدوات الترجمــة. كان ذلــك يتيــح 
لــي التعــرف إلــى اهتماماتهــم وأســئلتهم المهنيــة، وإلــى 
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ــة في  ــة الصحاف ــا في ممارس ــي يواجهونه ــات الت التحدي
ــم. مناطــق مختلفــة مــن العال

والمثيــر أن القضايــا التــي تشــغلهم بــدت مألوفــة بالنســبة 
: صحافــة البيانــات، والــذكاء الاصطناعــي بوصفــه  إلــّيّ
ــال  ــي تط ــاكات الت ــي، والانته ــل الصحف ــاندة للعم أداة مس
ــا كان  ــن م ــروب. لك ــات والح ــق النزاع ــن في مناط الصحفيي
َـودةََ الســرد  ــأن الحقيقــةََ وج� ــا هــو الإيمــان ب ــا دائم يجمعن

ــار. ــوق كل اعتب ــا ف ــب أن تبقي ــي يج الصحف

ــة  ــع مجل ــي م ــت تجربت ــنوات، كان ــذه الس ــداد ه على امت
ــر في  ــوار والتفكي ّـم والح ــة للتعل� ــاحة دائم ــة مس الصحاف
القضايــا التــي تؤثــر في العالــم العربــي، لكنهــا تمتــد أيضــا 
إلــى المجتمعــات الغربيــة. واكتشــفت أّنّ مــا يجمعنــا أكثــر 
بكثيــر ممــا يفرقنــا، وأن الصحفييــن في مختلــف أنحــاء 
ــا،  ــات ذاته ــها والتحدي ــس نفس ــمون الهواج ــم يتقاس العال

ــات. ــا والثقاف ــت الجغرافي ــا اختلف مََهم

في الذكــرى العاشــرة للمجلــة، وبعــد ســت ســنوات مــن 
مرافقتهــا، أشــعر بأننــي جــزء مــن هــذه العائلــة المهنيــة؛ من 
صحفييهــا ومترجميهــا ومصمميهــا ومصوريهــا، فمــا يوحدنــا 
جميعــا هــو الشــغف بهذه المهنــة الاســتثنائية، المهنــة التي 
ــل  ــل« غابريي ــزة »نوب ــز على جائ ــب الحائ ــوماً الأدي وصفهــا ي

غارســيا ماركيــز بأنهــا أجمــل مهنــة في العالــم.

 

ــت  ــض تح ــب والرك ــة بالرع ــارب الممزوج ــك التج ــول تل تتح
القصــف إلــى »كتــابٍٍ« ملمــوس. لطــالما ظننــتُُ - أنــا 
وصحفيــو وصحفيــات الإبــادة - أن توثيــق مــا نعيشــه حلــمٌٌ 

ــد. ــى الأب ــزة إل ــاع غ ــار قط ــيحجبه حص س

ث  أذكــرُُ جيــدا حيــن هاتفََنــي الزميــل محمــد أحــداد وتحــّدّ
معــي بخجــل يطلــبُُ منــي توثيــق شــهاداتِِ أبطــالٍٍ كانــوا 
ــوت  ــودََ الص ــهودََ ووق ــم الش ــادة ه ــى للإب ــام الأول في الأي
ّـس تقديــراً لزملائــي  والصــورة والبــث المباشــر. كيــف لا أتحم�
الذيــن يغطــون حــرب الإبــادة وهــم جوعــى تتــآكلُُ أقدامهــم 
بحــثاً عــن رغيــف أو شــربة مــاء أو خيمــة لعائلاتهــم، لكنهــم 
ــرا وترجمــةِِ  ــى الكامي ــك - يصــّرّون على العــودة إل -رغــم ذل

وجــعِِ النــاس عبــر الشاشــات على مــدار الســاعة.

ــى  ــة مســاحتها الأول ــرا »الهاتــف«، فتحــت المجل ــر كامي عب
ــا  ــات لجمهوره ــن والصحفي ــارب الصحفيي ــّثّ تج ــارت تب وص
ــف  ــهم خل ــل عيش ــتُُ تفاصي ــل، لمس ــع التواص على مواق
ــهادتََهم على  ــي ش ــة؛ أعن ــاتهم المزدوج ــرات ومأس الكامي
ــاس  ــن لا ينفكــون يمنحــون الن ــادة وهــم ضحاياهــا الذي الإب
أصواتهــم  تُُفــرض على  بينمــا  أوجاعهــم،  ليــروا  فُُرََصــا 
خطــوطٌٌ حمــراء، وكأن الصحفــي هنــا كائــن خــارق لا يملــك 

ــى. ــا يدم قلب

أمــا حكايــة هــذا الكتــاب فتعيــدُُ للذاكــرة قيمــة »المجلــة«؛ 
ذاك الكيــان الــذي يُُثيــر نطــقُُ اســمه اليــوم الدهشــة، وكأننــا 
ــد  ــتاتنا؟ لق ــّمُّ ش ــتٌٌ يل ــةِِ بي ــا زال للصحاف ــل م ــألُُ: ه نس
كانــت »مجلــة الصحافــة« التابعــة لمعهــد الجزيــرة للإعلام 
هــي التــي اســتجابت لنــداء الحقيقــة في وقــتٍٍ بــات فيــه 
ــم  ــث، ورغ ــن العب ــا م ــي ضرب ــق الورق ــن التوثي ــث ع الحدي
ــرى  ــخا أخ ــه نُُس ــج من ــا تنت ــا ليته ــذا، ي ــا ه ــرارة إصداره م

ــدة. ــهادات جدي بش

على مــدى أشــهر ثقــال، صــارت هــذه الشــهادات ملاذا 
تنبــض فيــه الحقيقــة، وتُُكتــب فيــه حكايــات المــوت 
ــل  ــهم الزمي ــا، وعلى رأس مـوتُُ أصحابه ــف ال ــل أن يختط قب
ــرة  ــاة الجزي ــل قن ــريف مراس ــس الش ــهيد أن ــاهدُُ الش والش
بغــزة، الــذي لــم يكتــفِِ بنقــل الخبــر بــل كتــب فصــول إبــادة 

ــه. ــم ترحم ــي ل ــة الت ن ــورة الملّوّ ــه، بالص ــعبه بدم ش

ــة  ــدارات المجل ــزال كل إص ــة لاخت ــوم بالأناني ــم الي ــا أُّتّه ربم
ــع  ــم ومجتم ــع العال ل ــأس؛ فليّطّ ــن لا ب ــد، لك ــابٍٍ واح في كت
الصحفييــن على مــا عشــناه في هــذه النســخة التــي تُُعــّدّ 
ــا  ــن عمره ــنوات م ــر س ــة في عش ــه المجل ــا أنتجت ــر م أكث
ــا  ين ــف غّطّ ــق كي ــذي يوث ــعََ ال ــون المرج ــرارة، لتك ــقاً وم عم
إبادتنــا، كيــف أُجُبرنــا على المـرور على جراحنــا الشــخصية، 
ــع  ــن.. وم ــن والمفقودي ــد الفاقدي ّـا في آنٍٍ واح ــف كن� وكي

ــرب. ــا الح ين ــا« غّطّ ــة؛ »وحدن ــا المهم ــك أكملن ذل

مرح الوادية 
صحفية فلسطينية

نافذة أمل من ميدان الإبادة 
خلال حــرب الإبــادة الجماعيــة كانــت علاقتــي بمجلــة 
ــاب  ــا في كت ــت ذروته ــن وصل ا لك ــّدّ ــة ج ــة وثيق الصحاف
ينــا الحــرب«.. عنــوانٌٌ يرتجــفُُ لــه قلبــي كلمــا  »وحدنــا غّطّ
ــع فخــرٍٍ في  ةٌٌّ تتقاطــعُُ م ــه؛ إنهــا غص� ــاي علي وقعــت عين
ــو  ــةًً تل ــاب صفح ــذا الكت ــتُُ أوراقََ ه س ــن تلّمّ ــد. حي آنٍٍ واح
ــا،  نته ــي دّوّ ــهادتي الت ــدي على ش ــحتُُ بي ــة، ومس صفح
انهمــرت دموعــي؛ إذ لــم يكــن في حُُســباني يومــا أن 
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 يعقــد الفيلــم الوثائقــي معــك »عقــد تلــقٍٍ« يوهمــك بنقــل الواقــع،
ــاج ــر المونت ــذكاء عب ــة ب ــخة معدل ــدم نس ــة يق ــه في الحقيق  لكن
ــرف ــى ط ــرا إل ــول الكامي ــف تتح ــار. كي ــارج الإط ــع خ ــا يق ــاع م  واقتط
 منحــاز، ولماذا قــد يبــدو الفيلــم الروائــي الخيالــي أحيــاناً أكثــر صــدقاً

ــر؟ ــي المباش ــن الوثائق  م

 عبد الرزاق الزاهر

الفيلم الوثائقي
بين الــواقع والتأويل
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ــعر  ــياً نش ــماً وثائق ــاهد فيل ــن نش حي
دائمــا أننــا أمــام الواقــع نفســه، وكأنــه 
حقيقييــن  أشــخاصاً  نخالهــم  مــرآة: 
وأحــداثاً تاريخيــة وأماكــن موجــودة 

ــة. )1( ــارج الشاش ــعلًاً خ ف

يُُنظــر عــادة إلــى الفيلــم الوثائقــي 
بوصفــه الشــكل الســينمائي الأكثــر 
بالفيلــم  مقارنــة  وواقعيــة  صــدقاً 
الروائــي القائم على التخييــل والتمثيل؛ 
حيــث اعتــاد المهتمــون أن يقابلــوا 
بينهمــا على ســبيل التعريــف بالمقابــل 
أو النقيــض، هــذا التصــور أضحــى اليــوم  
المعــرفي؛  لقصــوره  نظــراً  تقليــدياً 
ــم  ــة الفيل ــم ماهي ــن فه ــزاً ع أي عاج

الوثائقــي المعاصــر.

ــوم  ــه الي ــرض نفس ــذي يف ــؤال ال الس
ــة  ــينما الوثائقي ــل الس ــل تنق ــو: ه ه
تعيــد  أنهــا  أم  هــو،  كمــا  الواقــعََ 

رؤيــة صانعهــا؟ وفــق  تشــكيله 

ــينمائية  ــات الس ــرت الدراس ــد أظه لق
والإعلاميــة الحديثــة أن الوثائقــي لا 
ــج  ــل ينت ــم، ب ــجيل العال ــي بتس يكتف
نظــر  زاويــة  يختــار  بصــرياً  خطــاباً 
محــددة ويقتــرح تفســيراً للأحــداث 
ــرى  ــرا لا ت ــا؛ فالكامي ــة نظره ــن وجه م
وحدهــا، بــل تــرى عبــر وعــي إنســاني 
ــى. )2( ــح المعن ــر ويمن ــي ويؤط ينتق

في  النقــاش  هــذا  أهميــة  تتزايــد 
ــدر  ــورة المص ــه الص ــت في ــن أصبح زم
الأول للمعلومــة، خصــوصاً لــدى طلبــة 
الإعلام والصحفييــن الذيــن يعتمــدون 
على الوســائط البصريــة لفهــم الواقــع 
التفكيــر  العلــم  بــأن  ونقلــه، مــع 
في علاقــة الصــورة بالحقيقــة لــم 
صــار  وإنمــا  جماليــة  قضيــة  يعــد 
تمــس  وأخلاقيــة  معرفيــة  مســألة 
نفســه،  الإعلامــي  العمــل  جوهــر 
اليــوم  الغالبــة  خاصــة أن الظاهــرة 
ــى  ــن إل ــن المضامي ــال م ــي الانتق ه
ــى  ــر إل ــر بالفك ــن التأثي ــكال، وم الأش

الإبهــار بالصــورة.)3(

تكــون  أن  الكاميــرا  قــدر 
منحــازاً طــرفاً 

التصويــر في ظاهــره عمليــة  يبــدو 
توضــع  فالكاميــرا  بســيطة؛  تقنيــة 
أو  بتســجيله  فتقــوم  الواقــع  أمــام 
عمليــة  كل  أن  غيــر  استنســاخه، 
ــن  ــلة م ــة سلس ــي بداي ــر تقتض تصوي

الحاســمة: الاختيــارات 

أيــن توضــع الكاميرا؟ مــن يدخــل الإطار؟ 
مــاذا يُُحــذف؟ ومتــى يبــدأ التســجيل؟ 
ومتــى يتوقــف؟ وكلمــا أطــرت الكاميــرا 
ــوء على  ــلطت الض ــي س ــم الخارج العال
ــدواعٍٍ  ــرى ل ــب أخ ــت جوان ــب وحجب جان

ــة. )4( موضوعيــة وذاتي

هــذه القــرارات ليســت تقنيــة فحســب، 
ــضاً؛ إذ  ــة أي ــة وأخلاقي ــي فكري ــل ه ب
ــراً على أن  ــه مجب ــرج نفس ــد المخ يج
يحــدد - بشــكل مســبق - مــا ينبغي أن 
يــراه المتفــرج، وبذلــك يحــدد الطريقــة 
التــي ســيفهم بهــا الواقــع مــن زاويــة 
بيــن  تتــوزع  التــي  الذاتيــة  نظــره 

ــاز. ــاءة والإنج الكف

ّـري الســينما  ولهــذا يــرى كثيــر مــن منظ�
ــد  ــم ولا تعي ــس العال ــورة لا تعك أن الص
إنتاجــه، مــا دامــت اللقطــة - أصغــر 
ــي  ــينمائية - ه ــة الس ــدة في اللغ وح
غيــر الواقــع تمامــا، بالمقابــل هــي 
ــا  ــه محكوم ــه تجعل ــف من ــة وموق رؤي
ــورة+  ــري )الص ــيط التعبي ــود الوس بقي

ــة(.   ــوت+ الحرك الص

العمــل  يلتقــي  الســياق  هــذا  في 
الصحفــي؛  العمــل  مــع  الوثائقــي 
الوقائــع  على  يشــتغل  فكلاهمــا 
والأحــداث، لكنهمــا في الوقــت نفســه 
يبنيــان خطابيــن حولهــا. إن اختيــار 
زاويــة واحــدة للرؤيــة يقتضــي بالضرورة 
اســتبعاد زوايــا أخــرى، وهــو مــا يجعــل 
الحيــاد المطلــق أمــراً مســتحيلًاً ودلــيلًاً 
المعطــى  حــول  الآراء  تبايــن  على 

الواحــد. الموضوعــي 

 إن المصــور لا يــرى العالــم كمــا هــو 
فقــط، بــل يــراه ذاتاً منفصلــة عــن 
الموضــوع ومتصلــة بــه في الوقــت 
الفيلمــي  النــص  أن  ذلــك  نفســه، 
نصــوص  فسيفســاء  هــو  الوثائقــي 
ســابقة ومعاصــرة داخــل بنــاء تفاعلي. 

)5 (

الوثائقي والروائي.. حدود 
متحركة

ــن  ــارم بي ــل الص ــور الفص ــاد الجمه اعت
ــي  ــة، والروائ ــه حقيق ــي بوصف الوثائق
بوصفــه تخيــيلًاً، إلا أن الســينما الحديثة 
ــيم؛ لأن  ــذا التقس ــذاجة ه ــفت س كش
كليهمــا يســتلهم الواقــع ويعيــد بنــاءه 
باعتمادهمــا مــعاً على تقنيــات الســرد 
الدرامــي نفســها: بنــاء الشــخصيات، 
وخلــق التوتــر، وتنظيــم الزمــن، وصناعة 
لحظــات التأثيــر العاطفــي، والســير في 
ــة،  ــال الثلاث ــى الأفع ــب على خط الغال
نذكــر منهــا فيلــم »كفــر ناحــوم« 
ــي )6(  ــن لبك ــة نادي ــة اللبناني للمخرج
ــدود  ــرة الح ــوح فك ــرح بوض ــذي يط ال
ــوع  ــي والن ــوع الروائ ــن الن ــة بي الوهمي
الوثائقــي، فــكل منهمــا فيلــم تخييلي،  
قــد يحكيــان نفــس القصــة لطفــل 
ــروت،   ــاسٍٍ في بي ــر ق ــش في فق يعي

أظهرت الدراسات 
السينمائية والإعلامية 
الحديثة أن الوثائقي لا 

يكتفي بتسجيل العالم، 
بل ينتج خطاباً بصرياً يختار 
زاوية نظر محددة ويقترح 

تفسيراً للأحداث من وجهة 
نظرها؛ فالكاميرا لا ترى 

وحدها، بل ترى عبر وعي 
إنساني ينتقي ويؤطر 

ويمنح المعنى.
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ّـن  اً واحــداً يمك� ــصاً مرجعــّيّ يعتمــدان ن
ــب  ــي حس ــم القصص ــل العال ــن تأوي م
الصيغــة  القرائيــة، وقــد يخــال  القــارئ 
أو المتفــرج أالّا اخــتلاف بينهــا، وكأنهــا 
ــة  ــكال التعبيري ــع في الأش ــرد تنوي مج
)روائيــة، وثائقيــة أو تســجيلية( التــي لا 
تـعـدو كونـهـا أوعـيـة حامـلـة للمعـنـى.

»كفــر  فيلــم  إن معظــم شــخصيات 
ــود  ــا وج ــة له ــي حقيقي ــوم« ه ناح
ويمكــن  للفيلــم،  ومعاصــر  ســابق 
التأكــد مــن ذلــك بشــتى الطرائــق، 

لكنهــا خلــف الكاميــرا تفقــد بعضــا مــن 
ــرف  ــرك وتتص ــا أن تتح ــا؛ عليه هويته
قواعــد  لــه  بنــاء  أو  صناعــة  وفــق 
صارمــة، حيــث مــن الصعــب الاشــتغال 
ــرت  ــي وإلا اعتب ــا الداخل ــارج منطقه خ

ــة.  ــوع الصارم ــة الن ــارج لعب خ

ــن  ــخصيات بي ــارب الش ــراوح تج إذن تت
الواقــع الخــام وبيــن التخييــل الروائــي، 
وكأن على العالــم الخارجــي أن يكتفــي 
أو  المخــرج  أســئلة  عــن  بالإجابــة 
المؤلــف الــذي يعيــد بنــاء العالــم، يعيد 
تقطيعــه وتركيبــه حســب إملاءاتــه 
ــم  ــة، فيوه ــة والجمالي ــة؛ الفني التقني
بيــن  التمييــز  ويخفــي  بالواقعيــة 
ــي. ــاء الفن ــي والبن ــى الموضوع المعط

مــع هــذه الأعمــال يصبــح الواقــع مــادة 
ــادة  ــينما إع ــى الس ــا تتول ــة، بينم أولي

ــياً. تنظيمــه درام

وهكــذا يتجــاور الوثائقــي والروائــي 
تتجــاوز  مشــتركة  منطقــة  داخــل 

التقليديــة. التصنيفــات 

 - كالروائــي   - الوثائقــي 
ذاتيــة تجربــة 

لــم يعــد المخــرج الوثائقــي مراقــباً 
يقــف خــارج الأحــداث، بــل أصبــح جــزءاً 
في  بوضــوح  ذلــك  ويتجلــى  منهــا، 
فيلــم »مــن أجــل ســما«  للمخرجــة  

يعــرض  الــذي    )7( الخطيــب  وعــد 
ــن  ــرة م ــورية الأخي ــة الس ــرب الأهلي الح
منظــور وثائقــي درامــي. لــم يقــف 
ــة  ــر الإخباري ــد التقاري ــل عن ــذا العم ه
عــن مدينــة حلــب، بــل احتواهــا كجــزء 
ــم القصصــي وحولهــا بفضــل  مــن العال
كاميــرا محمولــة في الغالــب إلــى عمــل 
ــث  ــن؛ حي ي ــن الحّدّ ــزج بي ــينمائي يم س
جعلــت المخرجــة مــن علاقتهــا بابنتهــا 
ســما بنيــة عميقــة للمحكــي الوثائقــي 
والروائــي على حــد ســواء، ولا يمكــن 
البتــة الحديــث عــن هــذا المحكــي مــن 
ــرا  ــن الكامي ــارج عي ــة خ ــيرة الذاتي الس
المحمولــة وإكراهاتهــا التقنيــة والفنية.

ــاج  ــي نت ــات ه ــور والتعليق إن كل الص
تركيــب بصــري وســمعي متحــرك بإيقاع 
ذاتــي، لا يــؤرخ لهــذه الحــرب بقــدر مــا 
يعبــر عــن حالــة نفســية قــد تمتــد من 

الأنــا المفــرد إلــى الأنــا الجمــع. 

في فيلــم »مــن أجــل ســما« نــرى 
الحــرب مــن الداخــل لا مــن مســافة 
صحفيــة بــاردة؛ حيــث يتحــول الخــوف 
والأمومــة والحــب والفقــد إلــى عناصــر 
ســردية أساســية تجعــل الفيلــم أقــرب 
ــى  ــه إل ــة من ــات الحميمي ــى اليومي إل
ّـي  ــا يزك� ــو م ــة، وه ــة الإخباري التغطي
ــع  ــس الواق ــي لا يعك ــرة أن الوثائق فك
ــن  ــكيله م ــد تش ــفه ويعي ــا يكش وإنم

يـد. جدـ

يبدو التصوير في ظاهره عملية تقنية بسيطة؛ فالكاميرا توضع أمام 
الواقع فتقوم بتسجيله او استنساخه، غير أن كل عملية تصوير تقتضي 

بداية سلسلة من الاختيارات الحاسمة )غيتي(.

يلتقي العمل الوثائقي 
مع العمل الصحفي؛ 

فكلاهما يشتغل على 
الوقائع والأحداث، 

لكنهما في الوقت نفسه 
يبنيان خطابين حولها. 
إن اختيار زاوية واحدة 

للرؤية يقتضي بالضرورة 
استبعاد زوايا أخرى، وهو 
ما يجعل الحياد المطلق 

أمراً مستحيلًاً ودليلًاً على 
تباين الآراء حول المعطى 

الموضوعي الواحد.
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يقف الفيلم الوثائقي 
في منطقة وسطى بين 
العمل الصحفي والعمل 

السينمائي؛ تبحث  الصحافة 
عن المعلومة الدقيقة 
بينما تسعى السينما 

إلى خلق تجربة جمالية، 
ويتميز الوثائقي بالجمع 

بين الوظيفتين معاً: يمثل 
معرفة عن العالم ويعرض 

لغة وأسلوبا فنيين في الآن 
نفسه.

الواقع يحتاج إلى سرديات

ــوي  ــة فوض ــاة اليومي ــع في الحي الواق
ــة  ــة واضح ــى بداي ــر إل ــت يفتق ومنفل
أو نهايــة محــددة، بينمــا يجنــح الفيلــم 
إلــى بنيــة ســردية خالصــة؛ كــي يصبــح 
ــل  ــث يتدخ ــم والإدراك، حي ــابلًاً للفه ق
الأساســية  الأداة  باعتبــاره  المونتــاج 

ــى. ــة المعن لصناع

الأحــداث،  بترتيــب  المونتــاج  يقــوم 
وبنــاء العلاقــات بيــن اللقطــات وخلــق 
إيقــاع عاطفــي، فالمعنــى لا يوجــد 
داخــل الصــورة منفــردة، بــل يولــد جــراء 

ــوات. ــور والأص ــب الص تركي

قــد يتمــاس الفيلــم الوثائقــي مــع 
ــة  ــردية الطويل ــة الس ــة الصحفي الكتاب
ــم الوقائــع داخــل قصــة  التــي تنّظّ

دراميــة واضحــة.

ــم  ــا فيل ــض الأفلام  - منه ــب بع تذه
ــن  ــد م ــر« )8( - أبع ــذا البح ــح ه » مل
ــاساً  ــه أس ــع نفس ــل الواق ــك فتجع ذل
ــن  ــق م ــذي ينطل ــي ال ــل الفن للتخيي
ســياق سياســي وتاريخــي حقيقــي 

المتفرج بصفته شريكا في 
المعنى 

لا يكتمــل الفيلــم عنــد انتهــاء التصويــر 
الحقيقــي  أو المونتــاج؛ لأن المعنــى 
يتشــكل أثنــاء المشــاهدة، فــكل متفــرج 
ــه  ــن ثقافت ــطلاقاً م ــم ان ــر الفيل يفس
الاجتماعيــة  ومواقفــه  وتجربتــه 
والسياســية، لذلــك يمكــن لفيلميــن 
متطابقيــن أن ينتجــا قــراءات مختلفــة 

ــن. ــن مختلفي ــدى جمهوري ل

ــة  ــأ علاق ــداً تنش ــي تحدي في الوثائق
ثقة بيــن الفيلــم والمتلقــي؛ إذ يفترض 
ــع  ــط بالواق ــراه مرتب ــا ي ــاهد أن م المش
حتــى وإن كان مبنــياً فنــياً، يســمى 
ذلــك »عقــد التلقــي«، وعندمــا يشــعر 
المتفــرج بــأن الفيلــم تلاعــب بالوقائــع 
ينكســر هــذا العقــد ويظهــر الإحســاس 

ــذب )9(. ــف أو الك بالزي

ــطينية  ــة الفلس ــط بالهويــــــــ مرتب
ــم  ــد الفيل ــودة؛ إذ يعتم ــى والع والمنف
ــة  ــل تجرب ــة داخ ــخصيات روائي على ش
بأســلوب   لكــن  واقعيــة،  جماعيــة 

ــي.  ــي درام روائ

لا يســأل المتفــرج في هــذا الســياق عن 
ــا يتفاعــل مــع  ــق بقــدر م ــة التوثي دق
الإحســاس بالواقــع الفيلمــي، مــن هنــا 
يبــرز مفهــوم الواقعــي الروائــي بــديلًاً 
عــن الواقعــي التســجيلي؛ فالفيلــم 
لا  الذاتــي  البنــاء  نحــو  ينــزع  وهــو 
يبتعــد عــن العالــم القصصــي المناصــر 
بالقضيــة  ملتزمــة  ســردية  لرؤيــة 

الفلســطينية. 

الغنائــي  المتخيــل  خلــف  يثــوي 
إنســانية  اكتشــاف جديــد لحقيقــة 
ــر. ــجيل المباش ــن التس ــق م ــي أعم ه

ترشح الفيلم السوري »من أجل سما« لعدة جوائز عالمية مثل الأوسكار 
ومهرجان كان، وتلقى جائزة أفضل فيلم وثائقي من الأكاديمية 

البريطانية لفنون السينما والتلفزيون »بافتا«)غلاف الفيلم(.
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ــة  ــي في منطق ــم الوثائق ــف الفيل يق
الصحفــي  العمــل  بيــن  وســطى 
والعمــل الســينمائي؛ تبحــث  الصحافــة 
عــن المعلومــة الدقيقــة بينمــا تســعى 
ــة،  ــة جمالي ــق تجرب ــى خل ــينما إل الس
بيــن  بالجمــع  الوثائقــي  ويتميــز 
ــن  ــة ع ــل معرف ــعاً: يمث ــن م الوظيفتي
ــن  ــم ويعــرض لغــة وأســلوبا فنيي العال

نفســه. الآن  في 

لهــذا يصعــــــــب أحيــاناً تصنيــف 
ــي  ــل ه ــرة: ه ــال المعاص ــض الأعم بع
لــة أم أفلام  تحقيقــات صحفيــة مطّوّ
ســينمائية؟  أم هــي محكيــات قصصية 

ــردية؟ س

التــي  الوثائقيــات  هــي  كثيــرة 
تســتخدم أســاليب التحقيــق الإعلامــي، 
ــات  ــرض في المهرجان ــك تُُع ــم ذل ورغ
الســينمائية، وهــو مــا يــدل على أن 
مرنــة  والفــن  الإعلام  بيــن  الحــدود 

ونــسبية.

لماذا تبدو الصورة صادقة؟

يرتبــط إحساســنا بصــدق الوثائقــي 
التــي  المتحركــة  الصــورة  بقــوة 
ــر وكأن  ــور المباش ــاع الحض ــح انطب تمن
الحــدث بنفســه،  المشــاهد يعيــش 
غيــر أن هــذا الإحســاس مضل�ـّل؛ لأن 
كل صــورة تختــار زاويــة واحــدة للرؤيــة 
وتختصــر الزمــن وتخفــي مــا يقــع خارج 
ــتغل  ــا تش ــينما عموم ــار، ولأن الس الإط
ــي  ــن المرئ ــي بي ــاج الجدل على المونت

ــي. ــر المرئ وغي

في الوثائقي تحديداً تنشأ 
علاقة ثقة بين الفيلم 
والمتلقي؛ إذ يفترض 

المشاهد أن ما يراه مرتبط 
بالواقع حتى وإن كان مبنياً 

فنياً، يسمى ذلك »عقد 
التلقي«، وعندما يشعر 

المتفرج بأن الفيلم تلاعب 
بالوقائع ينكسر هذا العقد 
ويظهر الإحساس بالزيف أو 

الكذب

وبصيغــة أدق،  فــإن كل صــورة تكشــف 
وتخفــي في آن واحــد؛ فالكاميــرا تُُظهر 
العالــم لكنهــا أيــضاً تحجبــه، وهــو مــا 
يجعــل الصـــــــدق البصــري نتيجــة 
بنــاء ســـــينمائي وليــس انعــكاساً آلــياً 

ــع. للواق

يميــز بعــض النقــاد بيــن »الواقــع« 
الفيلــم  خــارج  يوجــد  مــا  باعتبــاره 
بوصفــه  و«الواقعــي«  لــه  ســابقاً 
الفيلــم؛  بالحقيقــة داخــل  إحســاساً 
ــع  ــتلاك الواق ــتطيع ام ــينما لا تس فالس
ــق شــعور  ــادرة على خل كاملًاً، لكنهــا ق

قــوي بالواقعيــة.

ولهــذا، قــد يبــدو الفيلــم الروائــي أكثــر 
ــاء؛  ــف البن ــي ضعي ــن وثائق ــدقاً م ص
لأن الصــدق الســينمائي لا يعتمــد على 
الشــكل  الموضــوع وحــده، بــل على 

ــلوب. ــة والأس والرؤي

أو  كان  وثائقــياً   - فيلــم  كل  يمثــل 
ــم؛  ــق العال ــة لإعــادة خل ــياً - محاول روائ
حيــث ينتقــي المخــرج لحظــات معينــة 
يمنحهــا معنــى ويقترح طريقــة خاصة 

يتدخل المونتاج باعتباره الأداة الأساسية لصناعة المعنى كي يصبح 
الفيلم قابلًاً للفهم والإدراك ضمن سردية خاصة. )غيتي(.
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لرؤيــة الحيــاة خلالهــا، وبالتالــي تصبــح 
ــي  ــا ه ــدر م ــة بق ــينما أداة معرف الس

ــي. ــر جمال أداة تعبي

إن الســينما لا تخبرنــا فقــط بمــا حــدث، 
بــل تســاعدنا على فهــم إحساســنا 
تجــاه مــا حــدث، وهــو مــا يمنــح الصورة 
قوتهــا الفكريــة والعاطفيــة مــعاً )10(.

الاجتماعيــة  الشــبكات  عصــر  في 
والفيــض الهائــل مــن الصــور، لــم يعــد 
ر الواقــع بــل كيــف  الســؤال كيــف نصــّوّ
ــم  ل الفيل ــّوّ ــراً لتح ــك نظ ــه؛ وذل نفهم
الوثائقــي إلــى فضــاء للتفكيــر النقــدي 
ّـراً  ــه، مذك� ــا ب ــم وفي علاقتن في العال
ــى  ــت معط ــة ليس ــأن الحقيق ــا ب إيان
جاهــزاً، بــل هــي بنــاء وإنتــاج مشــترك 

ــي. ــورة والمتلق ــع الص ــن صان بي

تكشــف أعمــال مثــل »مــن أجــل ســما« 
و«كفــر ناحــوم« و«ملــح هــذا البحــر« أن 
العلاقة بيــن الوثائقــي والروائي متغيرة 
وأن حدودهــا عابــرة  لجغرافيــة الأنــواع؛ 
ــل  ــرك داخ ــرة تتح ــينما المعاص لأن الس
منطقــة مركبــة أو هجينــة يمتــزج فيها 
الواقــع بالذاكــرة، والتاريــخ بالتجربــة 

الشــخصية، والتوثيــق بالتخييــل.

إذن لا تكمــن قــوة الفيلــم الوثائقــي 
بــل  الحقيقــة،  امــتلاك  عــاء  اّدّ في 
ــم  ــاءلتها؛ فالفيل ــدرة على مس في الق
ــاهدة  ــى مش ــوة إل ــو دع ــي ه الوثائق
ــى إدراك أن  ــدي، وإل ــي نق ــم بوع العال
ــة  ــة، وأن كل رؤي ــل رؤي ــورة تحم كل ص

ــع. ــناً للواق ــأويلًاً ممك ــل ت تمث

 - المتفــرج  يصبــح  المعنــى  بهــذا 
كالصحفــي وصانــع الفيلــم - شــريكاً 
في بنــاء الحقيقــة لا مجــرد متلــقٍٍ 
لهــا، ويصبــح إدراك الواقــع في جوهــره 
ــز. ــة والرم ــن الدلال ــدداً بي ــأويلًاً متج ت

الوثائقــي ليــس مــرآة للواقــع، بــل 
ــا  ــه، بينم ــة إلي ــي الإحال ع ــابٌٌ يّدّ خط
الروائــي خطــابٌٌ يقــوم على التخييــل، 

ــع.  ــتلهم الواق ــا يس ــى عندم حت

(1) Gardies (A), Bessalet (j) :200 mots clés de la théorie du 
cinéma, Paris, Cerfs 1982 page 64

ّـر، الكاميــرا تحجــب،  حســب مقولــة المنظــر الفرنســي  )2( الكاميــرا تؤط�
أنــدري بــازان؛ أي أن تأطيــر الموضــوع هــو انتقــاء يتضمــن إقصــاء، ومــن 
ّـه نظــر المتلقــي، وهــي بالتالــي فعــل  ثــم فالكاميــرا لا تــرى وإنمــا توج�

ذاتــي متعمــد وغائــي.

)3( الفيلــم الوثائقــي كــدأب الروائــي هــو ســرد أكثــر منــه قصــة، هــو 
اشــتغال على الشــكل التعبيــري، حيــث يمثــل الواقــع درجــة دنيــا في 

البنــاء الدرامــي.

)4( الكاميــرا لا تفكــر لذاتهــا أو بذاتهــا، هــي أداة تعيــد تشــكل الواقــع 
الموضوعــي وفقــا للــذات.

)5( الحديــث هنــا عــن ظاهــرة التنــاص الفيلمــي؛ أي أن الوثائقــي هــو 
في حــوار دائــم مــع المعاصــر واللاحــق مــن الأشــكال التعبيريــة الأخــرى.

ــة  ــوم« للمخرج ــر ناح ــم »كف ــف فيل ــون في تصني ــف المهتم )6( يختل
اللبنانيــة ناديــن لبكــي؛ بيــن الروائــي والوثائقــي، والبعــض يــراه مــزجاً 
ــي  ــة الت ــواع الفيلمي ــة الأن ــة نظري ــى صرام ــة إل ــي إحال ــا، وه بينهم

ــرة. ــة المعاص ــة والنقدي ــات النظري ــوم في الكتاب ــى الي ــم إل تتحك

)7( فيلــم »مــن أجــل ســما« للمخرجــة وعــد الخطيــب الــذي يمــزج بيــن 
ــوع  ــاء الن ــاة نق ــك دع ــا أ رب ــو م ــي، وه ــي والروائ ــجيلي والوثائق التس

الأدبــي.

ــكل  ــو ش ــر، ه ــاري جاس ــة آن م ــر« للمخرج ــذا البح ــح ه ــم »مل )8( فيل
ــم  ــة ث ــراءة وثائقي ــدأ بق ــياً، يب ــزاماً أخلاق ــه الت ــر من ــي أكث ــي جمال فن
ــذا  ــن ه ــح ع ــا إعلان صري ــة، دونم ــراءة تخييلي ــى ق ــياً إل ــع تدريج يدف

ــول. التح

)9( يمكــن الإحالــة على كتابــات المنظــر الفرنســي روجيــه أودان 
ــراءة  ــة والق ــراءة الوثائقي ــن الق ــز بي ــي تمي ــة الت ــيميائية -التداولي الس
ــذا  ــا. ه ــط قراءته ــى نم ــة إل ــور الفيلمي ــدى الص ــي تتع ــة الت التخييلي
ــح  ــل يُُصب ــه، ب ــياً في ذات ــياً أو روائ ــون وثائق ــم لا يك ــي أن الفيل يعن

ــراءة. ــل الق ــر فع ــك عب كذل

)10( يصعــب تأويــل الفيلــم خــارج قوانيــن النــص الداخليــة والخارجيــة، 
فــضلا عــن الســياق العــام الــذي يتحكــم في الإدراك الجمالــي.

المراجع
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أحدثــت منصــات التواصــل الاجتماعــي وأدوات الإنتــاج المحمولــة تحــولًاً 
ــم  جــذرياً كســر احتــكار الشاشــات التقليديــة، ممــا أعــاد بعــث »الفيل
ــري  ــف البص ــد على التكثي ــتقل يعتم ــب مس ــر« كقال ــي المصغ الوثائق
ــر  ــيخ الأث ــزه على ترس ــاري بتركي ــر الإخب ــن التقري ــاز ع ــاز. ويمت والإيج

ــة.  ــل المعلوم ــرد نق ــن مج ــدلًاً م ــاني ب ــق الإنس ــعوري والعم الش

محمد بشتاوي

الوثائقيات القصيرة
في زمن المنصات الرقمية
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التواصــل  منصــات  تطــور  فــرض 
ــة«  ــكار الشاش ــر »احت ــي كس الاجتماع
التلفزيــون  يمارســه  كان  الــذي 
عــرض  كنافــذة  ســابقاً  والســينما 
بكافــة  الإعلامــي  ـَج  للمنت� وحيــدة 
ــذي  ــر ال ــو الأم ــه، وه ــكاله وأنماط أش
الإعلاميــة  المؤسســات  على  فــرضََ 
قالــب  نحــوََ  الذهــابََ  والمنتجيــن 
الســاعة التلفزيونيــة أو نصــف الســاعة  
ــبََ  ــورط في قوال ــة دونََ الت التلفزيوني
ــرة جــداً )مــن دقيقــة  مُُصغــرة أو قصي

إلــى 10 دقائــق(.

ــة القديمــة،  ونظــراً إلــى هــذه المعادل
فقــد لجــأت المؤسســات - في بعــض 
الأحيــان-  إلــى تمديــد المـدة الزمنيــة 
ــرار؛  ــو والتك ــى الحش ــة أو إل دون حاج

هــرباً مــن إنتــاج فيلــم قصيــر لا يلبــي 
شــروط الشاشــة، وكان الَمَخــرََج الوحيــد 
ــرة  ــاج أفلام قصي ــة إنت ــذه الحال في ه
الســاعة  م في  برنامــج يقــّدّ ضمــن 

ــدة أفلام. ــدة ع الواح

ــن  ــث م ــاع، وبُُع ــفََ الإيق ــوم.. اختل الي
القصيــر  الوثائقــي  الفيلــم  جديــد 
َـر مســتفيداً مــن تطــور  جــدا أو الُمُصغ�
ــور  ــي وتط ــل الاجتماع ــات التواص منص
الموبايــل  فأصبــح  الإنتــاج؛  وســائل 
قــادراً على التصويــر وتســجيل الصــوت 
ــي  ــك منتج ــادََ ذل ــاج، فأف ــم المونت ث
البرامــج والأفلام، وبالطبــع.. التغطيــات 

الإخباريــة.

مشــتركة  مســاحة  وجــود  ورغــمََ 
البرامــج  قطاعــي  منهــا  يســتفيد 
ــرق  ــرقََ ط ــة مفت ــإن ثم ــار، ف والأخب
ينفصــل فيــه الفيلــم عــن الخبــر؛ 
ــات  ــن خوارزمي ــتفيد م ــا يس فكلاهم
على  مجبــر�  وكلاهمــا  »الإيجــاز«، 
فــن التكثيــف، إلا أن الخبــر يرتبــط 
الإخبــار،  آنيــة ووظيفتــه  بأحــداث 
على  يُُبــث  تقريــراً  يكــونُُ  وقــد 
ــون  ــا يك ــباً م ــل، وغال ــات التواص منص
في قالــبٍٍ رأســي التصويــر، مقابــل 
الوثائقيــة«  »الومضــة  الفيلــم 
الأثــر  ترســيخ  إلــى  تســعى  التــي 
الشــعوري لــدى المتلقــي؛ لــذا يهتــّمّ 
بالجماليــات،  جــداً  القصيــر  الفيلــم 
ــة  ــر البيئ اً لتصوي ــّيّ ــه أفق ــد قالب فتج

بالقصــة. المحيطــة 

الفيلم القصير جداً قد يكونُُ صامتاً؛ بلا كلام من معلقٍٍ مثل ومضة وثائقية هدفها إيصال شعورٍٍ ما )غيتي(.
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ووســطََ ركام الفيديوهــات والمقاطــع 
المصــورة القادمــة مــن أماكــنََ شــتى؛ 
مــن مؤسســات وأفــراد، مــن مختصيــن 
ــة  ــرات الإخباري ــقُُّ الفيتش ــواة، تش وه
ــرافي  ــكلٍٍ احت ــة بش ــرة المنتج القصي
التقــاط  الانتقــاء في  نحــو  طريــقاً 
اً في لقطــات  الأفضــل ومعالجتــه فنــّيّ
كلمــات تفســيرية  مــع  ســـــريعة، 
ــب  ــات لتتناس ــة على المنص وتوضيحي
ِـح الــذي يقلــبََ  مــع المتلقــي الُمُتََصََف�
بعضهــا  عنــد  يتوقــف  الصفحــات، 
ويتجــاوز بعضهــا الآخــر، في حيــن 
أن الفيلــم الوثائقــي القصيــر جــداً 
يبحــث عنــهُُ المتلقــي الُمُشــــاهد 
الــذي يريــدُُ أن يســتمتعََ بجماليــات 
مضامينــهِِ  في  يتعمــقََ  أو  الفيلــم، 

ــائلهِِ. ورس

يكــونُُ  قــد  جــداً  القصيــر  الفيلــم 
صامــتاً؛ بلا كلام مــن معلــقٍٍ، وأذكــر 
هنــا فيلــم »اغتيــال جنــة«.. وهــو 
ومضــة وثائقيــة مدتهــا 43 ثانيــة، 
مــن تصويــر منتجتــه مــي محمــد. 
ــب  ــل يرك ــة طف ــم قص ــي الفيل يحك
عربــة صغيــرة يقودهــا في ممــر شــبه 
ــة  ــه »جن ــي بصوت ــو يغن ــم، وه معت
جنــة ألله يــا وطنــا / يــا وطــن يــا 
حبيــب..«، ثــم يتوقــف فجــأة في آخــر 
الممــر الــذي ينتهــي ببــاب يتكــون 
جــزء منــهُُ مــن الزجــاج: لحظــات صمــتٍٍ 
قصيــرة جــداً – بضــعُُ ثــوانٍٍ – ثــم تبــدأ 
ــراب، يُُصاحبهــا  ــرا بالاقت عدســة الكامي
ــطُُ  ــببه ضب ــذي س ــاش ال ــض الغب بع
ــل  ــر الطف ــرى ظه ــى ن ــة، حت العدس
الــذي لا نــدركُُ لــه ملامــح واضحــة، 
ويــدهُُ تتحســسُُ ثقــباً أحدثتــه رصاصــةٌٌ 
ــم على شــبكة  ــث الفيل في الزجــاج. ب
ــوب  ــع يوتي ــة على موق ــام الإخباري ش

العــام 2012. في 

ــاطة  ــس البس ــم، نتلم ــذا الفيل في ه
الواضحــة ذات الدلالــة العميقــة في 
يختــزلُُ  مُُكثــفٌٌ  والفيلــم  المعنــى، 
الفتــرة؛  تلــك  الســورية في  الحالــة 

اليوم.. اختلفََ الإيقاع، 
وبُُعث من جديد الفيلم 
الوثائقي القصير جدا أو 

الُمُصغََّر مستفيداً من تطور 
منصات التواصل الاجتماعي 

وتطور وسائل الإنتاج؛ 
فأصبح الموبايل قادراً على 
التصوير وتسجيل الصوت ثم 
المونتاج، فأفادََ ذلك منتجي 
البرامج والأفلام، وبالطبع.. 

التغطيات الإخبارية

على  ينتشــر  الــذي  الــظلام  شــبه 
إلــى  يرمــزُُ  ضيــقٍٍ  ممــرٍٍ  جنبــاتِِ 
ــا  ــهِِ بلادٌٌ أثخنته ــر ب ــذي تم ــع ال الوض
ــة  ــل على العرب ــة الطف ــرب. حرك الح
المتأرجحــة يميــناً ويســاراً في ممــر 
ــدم  ــطٍٍ وع ــى تخب ــير إل ــتقيم تش مس
اســتقرار. الوصــول إلــى آخــر الممــر 
ــة  ــال الأغني ــن إكم ــل ع ــت الطف وصم
الشــهيرة »جنــة جنــة« تعكــسُُ حالــة 
البــاب  اخترقــت  برصاصــةٍٍ  صدمــةٍٍ 
وأحدثــت فيــه ثقــباً؛ كأنهــا تعبيــرٌٌ عن 
حالــةِِ الوطــن الــذي ننشــدُُ لــهُُ أجمــل 
الأغانــي فنصــابُُ بخيبــةٍٍ لواقــع حالــه. 
ــب  ــدُُ الثق ــذي يتفق ــل ال ــت الطف صم
ل النتيجــة التــي تتــركُُ  في البــاب شــّكّ
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الُمُشــاهدََ أمــام نهايــة مفتوحــةٍٍ على 
ــه  ــل إلي ــذي وص ــول المآل ال ــل ح التأم
الحــال. بهــذا التكثيــف والإيجــاز وصلنــا 
إلــى »اغتيــال جنــة«، والمقصــود هنــا 

ــوري. ــن الس ــال الوط اغتي

ومقابــل هــذه الثوانــي المعــدودة التي 
ــب  ــعور، يذه ــة الش ــا حال ــت إلين أوصل
قطــاع الأخبــار إلــى ســرد إخبــاري حــول 
قصــفِِ حــيٍٍّ أو اقتحــام منــزل أو اعتقال 
قيــاديٍٍّ أو ارتــكاب مجــزرة، وهكــذا، وإن 
ــة  ــر الكلم ــار - عب ــض الأخب ــت بع رََفع
ــف  ــعور بالتعاط ــةََ الش ــورة - حال والص
إلا أن وظيفتهــا الأولــى تنصــبُُّ على 

ــة. ــاهد بالمعلوم ــة الُمُش تغذي

بوصــول  القصيــرة  الأفلام  تعنــى 
ــةٍٍ  ــةٍٍ ومتع ــة دهش ــى حال ــي إل المتلق
ــادةِِ  ــة وإع ــبِِ الحكاي ــةٍٍ في تركي فارق
ــف  ــهُُ يتوق ــوٍٍ يجعل ــا على نح صياغته
ويعيــد المشــاهدة مجــددا، ويفكــر 
البعــض  أطلــق  لــذا  المعنــى.  في 
على الوثائقيــات القصيــرة جــدا تعبيــر 
»ســـــــينما الهايكــو«، و»الهايكــو« 
يســتخدمُُ  يابانــي  شــعري  أســلوب 
ــانٍٍ  ــن مع ــر ع ــيطة للتعبي ــاظاً بس ألف
ــة  ــعُُ في ثلاث ــا يق ــادة م ــة، وع عميق
أســطرٍٍ مــع عــدد قليــلٍٍ مــن الكلمــات، 
ره البعــض ليكــون في بيــت  وقــد طــّوّ
واحــد. نقــرأ في »هايكــو الحــرب« 

المترجــم عــن الإنجليزيــة )1( الومضتين 
التاليتيــن:

	.1
ـًا أن تمســحََ  يــدٌٌ بتــراء تحــاولُُ عبث�

الدمــوع
)سيلفا ميزيريت، سلوفينيا(

.2
في القرية التي قُُصِِفََت 

امرأة عجوز 
تلعنُُ بقاءََها حية 

)زيلجكو فوندا، كرواتيا(

ساهم التحول الرقمي في خروج الوثائقيات القصيرة والأفلام القصيرة جدا من »شقِِّ العزلة« »بعيدا عن احتكار 
الشاشات« للعرض )غيتي(.
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الومضــات  ـِر  تُُعب� البســاطة،  بهــذه 
عــن الحــرب ومــا ينتــج عنهــا دونََ 
تفاصيــل، مــع حمــولات عاليــة مــن 
ــى  ــو إل ــةٍٍ تدع ــعور، ودهش ــة الش حال
الــذي يســعى  الأمــر  التأمــل، وهــو 
الفيلــم القصيــر جــدا إلــى الوصــول 
إليــه؛ أعنــي تعميــق حالــةََ فــرحٍٍ أو 
حــزنٍٍ أو مشــاعر مختلطــة أو تفكيــر 

الحالــة! ماهيــة  في 

نلاحــظ في »بعيــداً عــن الوطــن« 
لــدى  تفــاعلًاً  أحــدثََ  المخــرج  أن 
وهــذا  الصــورة؛  مــن خلال  الأطفــال 
ــهدُُ  ــهُُ المش ــذي يترك ــر ال ــدُُ التأثي يؤك
ــدى  ــنََ يتجــاوز المعقــول ل البصــري حي
المتلقــي، ويقــدمُُ لــه الجديــد والفريــد 
ــائد؛  ــن الس ــفََ ع ــهِِ والمختل ــن نوع م
أنفســهم  يشــاهدون  فالأطفــال 
ــى،  ــرة الأول ــم للم ــم ومخيمه وجيرانه
وقــد قــادََ ذلــك إلــى حالــة مــن الضحك 

والدهشــة. والاســتغراب 

الشــق.. نظــرة خاصــة إلــى 
الحيــاة والعزلــة

وفي تجــارب الفيلــم القصيــر جــدا، 
« )أقــل مــن  يُُجســد فيلــم »الشــّقّ
4 دقائــق( لمخرجتــه الســورية ريــم 
ــن  ــر ع ــه على التعبي ــزي )2( قدرت الغ
ــرى  ــف، لن ــكلٍٍ مكث ــة بش ــرة العزل فك
عبــره الحيــاة مــن زاويــةٍٍ خاصــةٍٍ لرجــلٍٍ 
كبيــر في الســن ينــزوي في محل�ـهِِِ 
ــارع  ــى الش ــرا إل ــق، ناظ ــر والضي الصغي

ــاب. ــّقّ الب ــن خلال ش ــع م والمجتم

َـه  نــرى في لقطــاتٍٍ مقربــة جــداً وجه�
ــوى«.  ــك بـــ »المك ــي تمس ــده وه وي
الملابــس  كــي  في  يعمــلُُ  وبينمــا 
نســمعهُُ يقــول باختــزالٍٍ: »النــاس هنــا 
متعبــة، القــرب منهــم عــذاب، والبعــد 

ــة«. ــم رحم عنه

وبإشــارة مقتضبــةٍٍ منــه، نفهــم أن 
ــات  ــع بن ــن أرب ــة م ــرة مكون ــه أس لدي
ــا وبقــي الآخــر؛  ــدََ أحدهم ــن فق وولدي
ــه  ــه على أن ــوا مع ــاس تعامل ولأن الن
عزلتــه  واحــد، دخــل في  لولــدٍٍ  أبٌٌ 
منــذ ذلــك الحيــن وقــرر الانفصــال 
عــن النــاس الذيــن نســوه مــع تقــادمِِ 

ــت. الوق

يعــزز شــعورََ المتلقــي بالعزلــة بعــضُُ 
نــراهُُ  ســمير«؛  »العــم  لـــ  اللقطــات 
يســمعُُ  الخارجــي،  العالــم  يشــاهدُُ 

ــشُُ  ــذي يعي ــي ال ــكان الح ــواتََ س أص
ــي  ــوم تغن ــى أم كلث ــتمعُُ إل ــه، يس في
»بعيــد عنــك.. حياتــي عــذاب«، وصولًاً 
المكثــف:  المقتضــب  حديثــهِِ  إلــى 
ــتخدام  ــم الاس ــت«، ث ش ــاس توّحّ »الن
ــاحة  ــداد مس ــاءة، وامت ــف للإض الخفي
ــن كادرِِ  ــزءاً م لُُّكّ ج ــ ــي تش ــة الت العتم
الصــورة؛ لدرجة أن »الشاشــة الســوداء« 
ــلُُ  ــا بط ــوانٍٍ بينم ةِِّدّ ث ــ ــرُُ في ع تظه
الفيلــم يتحــدث، وضاعــفََ هذا الشــعور 

ــيقى. ــتخدام الموس ــضاً اس أي

اختزلتهــا  العزلــة  مــن  عــاماً   15
المخرجــةُُ في أقــل مــن أربــع دقائــق، 
تكثيــفُُ  يمكــن  كيــف  لنــا  توضِِّــح 
عليهــا  والاشــتغال  بصــرّيّاً  الفكــرة 
ــل  ــات مث ــض الرمزي ــن بع ــطلاقاً م ان

كلثــوم. أم  وأغنيــة  البــاب،  شــّقّ 

ــابقا،  ــه س ــرت إلي ــا أش ــل م وفي مجم
الأفلام  إنتــاج  في  مفاتيــح  هنــاك 
القصيــرة والقصيــرة جــدا تســاعد على 
أن يكــون الُمُنتــج مختلــفاً وناجحــا: 
البســاطة وعــدم التعقيــد - ولا نعنــي 
بذلــك الســطحية-، وغيــاب المقدِِّمــات 
ــة،  ــوز البصري ــف الرم ــة، وتوظي الطويل
وبتقديــري فــإن معالجة الفكــرة وزاوية 
الأهــم في عمليــة  المعالجــة همــا 
ضــرورة  على  التأكيــد  مــع  البنــاء، 

التكثيــف. 

ســاهم التحــول الرقمــي في خــروج 
الوثائقيــات القصيــرة والأفلام القصيــرة 
جــدا مــن »شــقِِّ العزلــة« »بعيــدا عــن 
ــت  ــرض؛ فكان ــات« للع ــكار الشاش احت
ــرة  ــف اللحظــة العاب القــدرة على تكثي
والتقاطهــا ومعالجتهــا بشــكل مبتكــر 
أثــراً  الآنــي  الحــدث  كافيــةًً لجعــل 
باقــياً في ذاكرتنــا المصــورة، وكمــا 
اختــزل الهايكــو الــكلام الكثيــر في 
عبــاراتٍٍ مكثفــةٍٍ وقصيــرة وموجــزة، 
كانــت الوثائقيــات القصيــرة تنفــضُُ 
ــدِِّمََ  ــورة؛ لتق مـواد المص ــور وال ركامََ الص
قُُّ الشــعور  ــة تعم� لنــا مقاربــات مختزل
والحــس الإنســاني بالقضايــا الُمُختلفة.

تعنى الأفلام القصيرة 
بوصول المتلقي إلى حالة 
دهشةٍٍ ومتعةٍٍ فارقةٍٍ في 

تركيبِِ الحكاية وإعادةِِ 
صياغتها على نحوٍٍ يجعلهُُ 
يتوقف ويعيد المشاهدة 
مجددا، ويفكر في المعنى

ــتحضر  ــا، أس ــرة أيض ــن الأفلام القصي م
ــن« )1969(،  ــن الوط ــداً ع ــم »بعي فيل
للمخــرج والســينمائي العربــي الراحــل 
ــرا  ــل الكامي ــذي حم ــدي ال ــس الزبي قي
الأطفــال  ســبينة؛  مخيــم  وصــور 
ــع،  ــة المجتم ــال وحرك ــاء والرج والنس
ثــم أحضــرََ أطفــال مخيــم ســبينة 
جئيــن الفلســطينيين في  )مخيــم لالّا
ســوريا( وعــرض لهــم الشــريط المصــور 
ردََّةََ  وراقــبََ  تلفزيــون،  شاشــة  على 
على  تعليقاتهــم  فجــاءت  فعلهــم، 
نحــوٍٍ مــن البــراءةِِ والدهشــةِِ حــول 
هــذا العالــم الــذي يشــاهدونهُُ لأول 
مــرة، فبــدأوا الحديــث بعفويــة؛ »هــذا 
ــترجاع  ــع اس ــزة«، م ــذه فائ ــد.. ه خال
ــا  ــاك في ضــوء م ــا أو هن ــات هن لذكري
ــسُُ  ــكاتٍٍ تعك ــطََ ضح ــاهدونه، وس يش
درجــةًً عاليــة مــن الافتتــان بهــذا 

المشــهد البصــري. 
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كما اختزل الهايكو الكلام 
الكثير في عباراتٍٍ مكثفةٍٍ 

وقصيرة وموجزة، كانت 
الوثائقيات القصيرة 

تنفضُُ ركامََ الصور والمواد 
المصورة؛ لتقدِِّمََ لنا مقاربات 

مختزلة تعمّّقُُ الشعور 
والحس الإنساني بالقضايا 

الُمُختلفة.

https://www.medameek.com/?p=132431 :1(   انظر، موقع مداميك(

)2(  صُُوِِّر الفيلم في حي المنيل بالقاهرة الذي تسكنه »منة إكرام« مؤلفة 
الفيلم التي شاركت المخرجة في تنفيذ فكرته، وقد أنتجته »سمات 

Semat« في مصر عام 2008.

المراجع
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 تثيــر الاســتعانة بالدرامــا في الوثائقيــات نقــاشاً بيــن التوجــس مــن التزييــف
 والاحتفــاء بمــلء فــراغ الأرشــيف البصــري المفقــود. ويقــع هــذا القالــب الهجيــن
 في منطقــة وســطى تدمــج التأثيــر الوجدانــي بالواقــع التوثيقــي. ويتطلــب
 توظيفــه التــزاماً بقيــود أخلاقيــة صارمــة منعــا للتضليل. ومــع صعــود المنصات
 الرقميــة، تجــاوزت »الدكيودرامــا« قيــود التلفزيــون الصارمــة لتنطلــق نحــو آفاق

 إبداعيــة وســينمائية جديــدة.

هاني بشر

الدراما الوثائقية..
 السرد الجمالي بديلا

للكاميرا المفقودة!
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لفيلــم  والإخــراج  الإعــداد  أثنــاء 
عــن  الجزيــرة  قنــاة  على  وثائقــي 
ــم  ــور ل ــد بلف ــعين لوع ــرى التس الذك
ولا  الأرشــيفية،  اللقطــات  تســعفني 
التصويــر  أثنــاء  الواقعيــة  المشــاهد 
ــا  ــة في بريطاني ــع المختلف في المواق
- كمقــدم للفيلــم - في ســرد بنــاء 
هــذه  يســتحضر  متكامــل  وثائقــي 
ــيد  ــرت في تجس ــة. فك ــرى الهام الذك
بعــض الأحــداث التاريخيــة عــن طريــق 
الواقــع  تحاكــي  دراميــة  مشــاهد 
لتقويــة الســرد البصــري لبنــاء الفليــم، 
ــة  ــى لبداي ــت الأول ــة كان ــك اللحظ وتل
والأكاديمــي  الإخراجــي  اهتمامــي 

الدكيودرــما.  أو  الوثائقــية  بالدراــما 

إن مجــرد ذكــر الدرامــا والوثائقيــات 
في مصطلــح واحــد يســترعي انتباهــا 
مــن المتخصصيــن وغيــر المتخصصيــن. 
ــس  ــن التوج ــراوح بي ــاه يت ــو انتب وه
هنــا  التوجــس  ومنــاط  والاحتفــاء. 
ــة  ــف الحقيق ــن تزيي ــية م ــو الخش ه
على  الفــن،  باســم  بهــا  والتلاعــب 
اعتبــار أن الدرامــا مرادفــة للخيــال وأن 
الوثائقــي مــرادف للحقيقيــة والواقــع. 
أمــا الاحتفــاء فينصــبُُّ على أن الدرامــا 
تضــخ الحيــاة في مشــاهد واقعيــة لــم 
تصــل إليهــا كاميــرا الفيلــم الوثائقــي، 
فتبــدو وكأنهــا أرشــيف جديــد حصــري 
ــرة. ــاهد أول م ــرج للمش ــفه المخ يكش

ــك  ــي ديري ــي البريطان ــع الأكاديم يض
باجيــت الدرامــا الوثائقيــة في منطقــة 
ــكال  ــن الأش ــف م ــن طي ــطى ضم وس
التلفزيونيــة  والبرامــج  الفيلميــة 
ــذا  ــن ه ــى يمي ــي أقص ــة؛ فف الهجين
الطيــف يقــف القالــب التخييلــي ممثلا 
في الدرامــا، وفي أقصــى يســاره يقــف 
ــم  ــثلا في الفيل ــي مم ــب الواقع القال

ــي. الوثائق

هــذا  بــأن  رؤيتــه  باجيــت  ويطــرح 
الخيــال  بيــن  التــزواج  مــن  القالــب 
ــا  ــة تفرضه ــرورة فني ــو ض ــع ه والواق
ى  ســّمّ ولذلــك  الفيلــم؛  مقتضيــات 

لروايــة  آخــر  ســبيل  »لا  كتابــه 
ــون  ــا في التلفزي ــة، الدكيودرام الحكاي

)1 والســينما.«)

ــكل  ــك بش ــه تل ــن فكرت ّـر ع ــد عب� وق
عــن  يعبــر  الــذي  المرفــق  الســهم 
اتجهنــا  فكلمــا  طرديــة«؛  »علاقــة 
»التدخــل  ســيطرة  زادت  يميــناً 
الإبداعــي والخيــال« وكلمــا اتجهنــا 
»الحقيقــة  مســاحة  زادت  يســاراً 
والأرشــيف« وهــي كلهــا قوالــب فنيــة 

تتطــور مــع الزمــن.

كانــت الدرامــا الوثائقيــة »أيــام الأمــل« 
عــام 1975 على شاشــة هيئــة الإذاعــة 
البريطانيــة بــي بــي ســي واحــدة مــن 
ــذا  ــيرة ه ــة في مس ــات الهام المحط
ــري.  ــرد البص ــن الس ــن م ــوع الهجي الن
تاريخــي  القصــة  ظاهــر  كان  فقــد 
يتنــاول فيــه المخــرج البريطانــي كيــن 
لوتــش في أربعــة أجــزاء ســنوات مــن 
ــن  ــة م ــى بداي ــة الأول ــرب العالمي الح
عــام 1916 وحتــى الإضــراب الكبيــر 
وفي   )2(.1926 عــام  بريطانيــا  في 
تلــك الحقبــة كانــت الــبلاد تمــوج 
ونضــال  الاجتماعيــة  بالصراعــات 
عرضهــا  وتزامــن  العاملــة.  الطبقــة 
في منتصــف الســبعينيات مــن القــرن 

إن مجرد ذكر الدراما 
والوثائقيات في مصطلح 

واحد يسترعي انتباها 
من المتخصصين وغير 

المتخصصين. وهو انتباه 
يتراوح بين التوجس 

والاحتفاء. ومناط التوجس 
هنا هو الخشية من تزييف 

الحقيقة والتلاعب بها 
باسم الفن.

المصدر: كتاب »لا سبيل آخر لرواية الحكاية، الدكيودراما في التلفزيون 
والسينما.« ديريك باجيت

ــت  ــة ضرب الماضــي مــع أزمــة اقتصادي
الــبلاد، فبــدت وكأنهــا إســقاط تاريخي 
على الواقــع المعاصــر وقتهــا رغــم 
أنهــا لــم تتناولــه مــن قريــب أو بعيــد. 
ــدد  ــة ع ــار حفيظ ــذي أث ــر ال ــو الأم وه
كبيــر مــن المحاربيــن القدامــى لتصويــر 
الجيــش البريطانــي في الفيلــم بصــورة 
ــف  ــل للصح ــدل وص ــار ج ــلبية. وث س
الســماح  كيفيــة  حــول  البريطانيــة 
بعــرض مثــل هــذه الدرامــا على البــي 
ــس  ــا تعك ــار أنه ــي؛ على اعتب ــي س ب
وجهــة نظــر يســارية ولا بــد أن يكــون 
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هنــاك درامــا أخــرى تعــرض وجهــة 
تحقيــق  بــاب  مــن  يمينيــة  نظــر 
التــوازن. وبســبب الاحتفــاء الجماهيــري 

كانت الدراما الوثائقية »أيام الأمل« عام 1975 على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي واحدة من المحطات 
الهامة في مسيرة هذا النوع الهجين من السرد البصري )غلاف الوثائقي(.

بهــا، كشــفت هــذه الدرامــا الوثائقيــة 
ــذا  ــه ه ــذي يملك ــر ال ــوة التأثي ــن ق ع
فهــو  الفــن.  مــن  الهجيــن  النــوع 

ــا  ــا فيه ــل م ــا أفض ــن الدرام ــذ م يأخ
والحبكــة،  الوجدانــي  التأثيــر  وهــو 
ويأخــذ مــن الوثائقــي أفضــل مــا فيــه 
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ــجيل  ــع وتس ــع الواق ــاّسّ م ــو التََم وه
ــداث. الأح

التــي  المصطلحــات  تعــدد  ورغــم 
تصــف المـزج بيــن الدرامــا والوثائقــي، 
ــل«  ــام الأم ــائع لـ»أي ــف الش ــإن الوص ف
ــا؛ أي  ــة أو دكيودرام ــا وثائقي ــو درام ه
ــد على  ــه يعتم ــل في معظم أن العم
التمثيــل الدرامــي مــع دخــول عناصــر 
ــيد  ــة تجس ــن ناحي ــواء م ــة س واقعي
التاريــخ الحقيقــي أو حتــى بعــض 
مشــاهد الأرشــيف. وهــذا يختلــف عــن 
ــة  ــات الدرامي وصــف آخــر هــو الوثائقي
أو درامــادوك التــي يعتمــد فيهــا بنــاء 
الفيلــم فيهــا على البنــاء الوثائقــي 
المعتــاد مثــل الاعتمــاد على المقابلات 
مــع إدخــال بعــض المشــاهد التمثيلية 

الدراميــة. )3(

وضمــن هــذا النــوع الأخير يصنــف فيلم 
»ميــراث بلفــور« على شاشــة الجزيــرة 
الــذي اســتخدمت فيــه مشــاهد درامية 
لشــخصيات ســاهمت بــدور رئيســي 
في إصــدار وعــد بلفــور الشــهير. ولــم 
ــك  ــون في تل ــون يتحدث ــن الممثل يك
المشــاهد، فقــد كان يرافــق حركتهــم 
حديــث المؤرخيــن أحيانــا والموســيقى 
أحيانــا أخــرى مدفوعــا باعتبــارات منها 
ومنهــا  الإنتــاج  ميزانيــة  انخفــاض 
الحــرص على الدقــة وأمانــة النقــل 
بمصداقيــة  يخــّلّ  لا  بمــا  التاريخــي 

ــي. ــم الوثائق الفيل

وبعــد هــذا الفيلــم بعــدة ســنوات 
ــم »خطــوط على  ــرة فيل أنتجــت الجزي
ســايكس  على  عــام  مائــة  الرمــال، 
بيكــو« في الذكــرى المئويــة لاتفاقيــة 
ســايكس بيكــو التــي تقاســمت فيهــا 
الدولــة  أملاك  وفرنســا  بريطانيــا 
العالميــة  الحــرب  أثنــاء  العثمانيــة 
الأولــى. لقــد كانــت تجربــة فريــدة 
شاشــة  على  الدراميــة  للوثائقيــات 
كانــوا  الممثليــن  أن  ذلــك  الجزيــرة 
الدراميــة.  المشــاهد  في  يتكلمــون 

ولــم يكــن قــرار تحــدث الممثليــن في 
المشــاهد الدراميــة في فيلــم وثائقــي 
التحريريــة؛  الناحيــة  مــن  ســهلا 
جــدا  دقيقــة  مراجعــة  اقتضــى  إذ 
ــد  ــة للتأك ــوارات الدرامي ــوص الح لنص
الجلســات  مــن مطابقتهــا لمحاضــر 
التاريخيــة لنفــي أيــة شــبهة تحيــز أو 

تحريــف تاريخــي.

عنصــر  يبــرز  الســياق،  هــذا  في 
ــة  ــا لخصوصي ــه اقتحام ــا بوصف الدرام
ــم الوثائقــي، وهــو اقتحــام يثيــر  الفيل
ــل  ــدود التمثي ــول ح ــا ح ــدلا قديم ج
وإمكاناتــه؛ إذ يــرى منتقــدو الدرامــا 
ــداث  ــل الأح ــادة تمثي ــة أن إع الوثائقي
- مهمــا بلغــت دقتهــا - تظــل عاجــزة 
عــن بلــوغ حقيقــة الواقــع؛ مــا يفتــح 
أو  التضليــل  احتمــالات  أمــام  البــاب 
ــل يذهــب رأي آخــر  ــر. في المقاب التزوي
إلــى أن الكاميــرا الوثائقيــة نفســها 
لا  فهــي  بالكامــل؛  محايــدة  ليســت 
تزيــف الواقــع بالضــرورة، لكنهــا تبقــى 
مــن  المخــرج  باختيــارات  محكومــة 
زاويــة التصويــر إلــى المونتــاج وطريقــة 
بنــاء الســرد، وهــي عناصــر تفــرض 

ــع. ــة للواق ــة معين ــا رؤي بدوره

جــزء  هــي  النهايــة  في  والزاويــة 
ــهد.  ــت كل المش ــهد وليس ــن المش م
لا  هنــا  المصداقيــة  فــإن  وبالتالــي 
ــع  ــرفي للواق ــل الح ــر في النق تنحص
فــرض  في  ولكــن  مســتحيل،  لأنــه 
تلــك  على  أخلاقيــة  قيــود  بعــض 
الخلــط  لمنــع  الدراميــة  المشــاهد 
ــن  ــجل. م ــع المس ــن الواق ــا وبي بينه
ــاهد  ــارة »مش ــع عب ــود وض ــذه القي ه
الشاشــة،  أعلى  مكتوبــة  تمثيليــة« 
وتحــري الدِِّقــة والأمانــة أثنــاء تجســيد 
تكــون  بحيــث  الدراميــة  المشــاهد 
خارجــي  توثيقــي  لأصــل  مســتندة 
تعتمــد عليــه: ســواء شــهادة شــفاهية 
الدرامــا  وتبــدو  هامــا.  مســتندا  أو 
الدراميــة  الوثائقيــات  أو  الوثائقيــة 
الإطــار وكأنهــا تســتحضر  في هــذا 
كاميــرا مفقــودة متخيلــة كانــت تصــور 
الحــدث لكنهــا فقــدت. فتأتــي الدرامــا 

لتســتدعيها مــرة أخــرى.

أكثر من مجرد محاكاة 

الرقميــة  المنصــات  تعــدد  مــع 
وتعــدد أشــكال الإنتــاج التلفزيونــي 
والســينمائي تطــورت آليــات المــزج 

إن خيار استخدام الدراما في 
بنية الفيلم الوثائقي يأتي 

غالبا عند غياب التوثيق 
البصري للحدث. وهنا يبرز 

السؤال: هل يكتفي المخرج 
بالسرد الشفهي لما جرى 

ويعتمد على الوثائق فقط؟ 
أم ثمة طريقة إبداعية أخرى 

لتحويل هذه الشهادات 
الشفهية الموثقة 

والمستندات إلى سرد بصري 
جمالي؟ 

الكاميرا المفقودة 

ــة  ــا في بني ــتخدام الدرام ــار اس إن خي
ــد  ــا عن ــي غالب ــي يأت ــم الوثائق الفيل
للحــدث.  البصــري  التوثيــق  غيــاب 
وهنــا يبــرز الســؤال: هــل يكتفــي 
ــرى  ــفهي لما ج ــرد الش ــرج بالس المخ
أم  فقــط؟  الوثائــق  على  ويعتمــد 
ثمــة طريقــة إبداعيــة أخــرى لتحويــل 
ــة  ــفهية الموثق ــهادات الش ــذه الش ه
بصــري  ســرد  إلــى  والمســتندات 

جمالــي؟ 
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بيــن الدرامــا والوثائقيــات وتجــاوزت 
الدرامــا مجــرد محــاكاة لأحــداث في 
فعلــى  الوثائقــي.  الفيلــم  بنيــة 
ســبيل المثــال شــهد الفيلــم الوثائقــي 
ــبكة  ــة« على ش ــة الاجتماعي »المعضل
مــن  فريــدا  نموذجــا  نيتلفيكــس 
الدرامــا الخياليــة في الفيلــم الوثائقــي 
لموضوعــه.  شــارحة  درامــا  وهــي 
التأثيــر  عــن  يتحــدث  فالفيلــم 
الاجتماعــي الســلبي لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي. وعنــد حديــث المختصيــن 

التــي تلتــزم بمواثيــق مهنيــة صارمــة 
تحــاول جاهــدة عــدم الخلــط بيــن مــا 
هــو خيالــي ومــا هــو واقعــي لكونهــا 
تعــرض في معظــم الأحيــان أخبــارا 
وتحقيقــات. إنهــا أقــرب للممارســة 
الصحفيــة منهــا للســينما. ولذلــك، فإن 
كثيــرا مــن مخرجــي الدرامــا الوثائقيــة 
ــم  ــق به ــة يضي ــات الدرامي أو الوثائقي
نحــو  ويتجهــون  التلفزيــون  عالــم 
الســينما. مــن بيــن هــؤلاء المخــرج 
ــرك  ــذي ت ــش ال ــن لوت ــي كي البريطان

يرى منتقدو الدراما الوثائقية أن إعادة تمثيل الأحداث - مهما بلغت دقتها - تظل 
عاجزة عن بلوغ حقيقة الواقع؛ ما يفتح الباب أمام احتمالات التضليل أو التزوير )غيتي(.

ــة  ــية والاجتماعي ــات النفس ــن التبع ع
والســــــلوكية، يعرض الفيلم لمشــاهد 
متخيلــة لغرفة تحكــم وكأن خوارزميات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي أشــخاص 
حقيقيــون يراقبــون حركة مســتخدمي 
هــذه التطبيقــات عبــر شاشــات مراقبة 

ويوجهونــه فعليــا.

هــذا النمــوذج مــن الأفلام متحــرر مــن 
قيــود الرقابــة التحريريــة والفنيــة التي 
ــون  ــوات التلفزي ــم قن ــا تحك ــادة م ع
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لعــرض  واتجــه  ســي  بــي  البــي 
ــا  ــذا يقودن ــينما. وه ــه في الس أعمال
بالعلاقــة  تتعلــق  أساســية  لفكــرة 
بيــن القالــب الفنــي ووســيلة العــرض. 
التلفزيــون  تأثيــر  فصــل  يمكــن  فلا 
كوســيط إعلامــي منزلــي في المقــام 
الأول - مرتبــط بالأخبــار - عــن الأنمــاط 
ــب  ــه. ويج ــرض علي ــي تع ــة الت الفني
مفهــوم  أن  الاعتبــار  في  نضــع  أن 
الفيلــم الوثائقــي نفســه هــو مفهــوم 
حديــث صكــه المخــرج الأســكتلندي 
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edn.

(2) Sterling, C. H. (ed.) (2009) 
Encyclopedia of Journalism. 
Thousand Oaks, CA: SAGE 
Publications.
Manchester; New York; 
Manchester University 
Press (Book, Whole). 

(3) Rosenthal, A. (1998) 
Why docudrama: fact-
fiction on film and TV. 
Carbondale,
Ill; London; Southern 
Illinois University Press 
(Book, Whole). 

المراجع

لا يمكن فصل تأثير 
التلفزيون كوسيط إعلامي 
منزلي في المقام الأول - 

مرتبط بالأخبار - عن الأنماط 
الفنية التي تعرض عليه. 
ويجب أن نضع في الاعتبار 
أن مفهوم الفيلم الوثائقي 
نفسه هو مفهوم حديث 
صكه المخرج الأسكتلندي 
جون غريرسون عام 1926. 

بعدها أخذ الفيلم الوثائقي 
أشكاله المختلفة.

ــا  ــام 1926. بعده ــون ع ــون غريرس ج
أخــذ الفيلــم الوثائقــي أشــكالا مختلفة 
ــة  ــون منص ــه التلفزي ــر ل ــد أن وف بع
ــي فــإن تحــور  هامــة للانتشــار. وبالتال
ــن أو  ــر الزم ــع تغي ــة م ــكال الفني الأش
وســيلة العــرض أمــر قائــم. وقــد تــؤدي 
ــا  ــن الدرام ــة بي ــاط الهجين ــذه الأنم ه
والوثائقــي إلــى قوالــب فنيــة جديــدة 
دخلــت  أن  بعــد  خاصــة  مســتقبلا 
ــاج  ــط إنت ــة على خ ــات الرقمي المنص

ــي. ــم الوثائق الفيل
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 تتحقــق القيمــة الإســتراتيجية للأرشــيف البصــري الفلســطيني في
ــة الهويــة ومقاومــة الطمــس والنهــب الممنهــج  قدرتــه على حماي
ــوم في ــة الي ــذه القيم ــرز ه ــرائيلي. وتب ــتلال الإس ــل الاح ــن قب  م
ــاع الأفلام بحفــظ آلاف ــة صن ــزم المســؤولية الأخلاقي ــث تل  غــزة؛ حي
ــى ــر إل ــاري عاب ــق إخب ــن تدف ــا م ــة وتحويله ــات اليومي  الفيديوه
 وثائقيــات إنســانية تحمــي الذاكــرة الجمعيــة وتمنــع تحــول الإبــادة

ــى حــدث منســي.  إل

بشار حمدان

الفيلم الوثائقي
بين الأرشيف والغياب
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مؤسســة  أفلام  شــاهدت  أن  بعــد 
ــى  ــت إل ــطينية وتعرف ــينما الفلس الس
مخرجيهــا في مهرجــان لايبزيغ للأفلام 
الوثائقيــة في ألمانيــا الشــرقية حملت 
المخرجــة الألمانيــة مونيــكا ماوريــر 
ــى  ــافرت إل ــم وس ــا الـــ 16 مل كاميرته
ــاهدت  ــاك ش ــام 1978، وهن ــروت ع بي
مــدى التطــور في المؤسســات الصحيــة 
التحريــر  منظمــة  أنشــأتها  التــي 
مــا  بتوثيــق  لتبــدأ  الفلســطينية، 
مؤسســات  مــن  المنظمــة  أنشــأته 
وثقافيــة،  وتعليميــة  اجتماعيــة 
اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل  والتقــاط 
وهكــذا  الفلســطينيين.  للاجئيــن 
أنجــزت ســتة أفلام منهــا »الحــرب 
الخامســة« الــذي شــاركت فيــه وقدمته 
على  الحائــزة  البريطانيــة  الممثلــة 
الأوســكار فانيســا ريدغريــف، وفيلــم  
»وُُلــدت مــن المــوت« عــن مجــزرة 
ــروت عــام  منطقــة الفاكهانــي في بي
1981 وعــن قصــة الشــهيدة اللبنانيــة 
ــاملا  ــت ح ــي كان ــر الت ــة الصغي فاطم
ــت  ــا حاول ــع عندم ــهرها التاس في ش
ــم  ــرائيلي ول ــف الإس ــن القص ــرب م اله
ــي  ــظية الت ــن الش ــاة لك ــتطع النج تس
أصابــت خاصرتهــا أدت إلــى خــروج 
طفلتهــا مــن رحمهــا لتنجــو الطفلــة، 
وســماها والدها فلســطين، واســتعادت 
مونيــكا قصتهــا في هــذا الفيلــم الــذي 
ــة  ــر عفوي ــه »الأكث ــه بأن ــي عن تحك
ويحمــل احتجاجــا صاخبــا«)1(، مــن 
خلال مــا توفــر مــن صــور أرشــيفية 
لفاطمــة وعائلتهــا وممــا صورتــه حــول 
توليفــة  لتخلــق  والمجــزرة  الحــرب 

ــرة. ــة مؤث بصري

الأرشيف كذاكرة حية

غــادرت مونيــكا لبنــان عــام 1982 مــع 
ــن  ــر والفدائيي ــة التحري ــروج منظم خ
مــن بيــروت إثــر الاجتيــاح الإســرائيلي، 
وكان مــن نتائجــه ســرقة ونهــب جيش 
الاحــتلال للأرشــيف الفلســطيني الــذي 
عديــدة،  ســينمائية  مــواد  يتضمــن 
كُُشــف عــن حجمهــا ومــدى أهميتهــا 

في  عوديــت  لعوفــر  مقالــة  في 
صحيفــة هآرتــس، تحــت عنــوان »لماذا 
لا  فلســطينية  وأفلام  صــور  دفنــت 
ــرائيلية«  ــيفات الإس ــى في الأرش تُُحص
رُُمــان  مجلــة  ترجمتهــا  التــي 
على  الضــوء  وتســلط  الثقافيــة)2(، 
جهــود الباحثــة الإســرائيلية رونا ســيلا 
في البحــث عــن هــذا الأرشــيف. وقــد 
وثقــت ذلــك في فيلــم »المنهــوب 
إلــى  المقالــة  وتشــير  والمخفــي«، 
دولــة  التــي ســرقتها  الأفلام  عــدد 
الاحــتلال خلال الاجتيــاح والتــي بلغــت 
الآلاف  مئــات  بيــن  مــن  فيلمــا   158
مــن المـواد التــي نهبتهــا منــذ نكبــة 

1948 واعتبرتهــا غنائــم حــرب.

ــن  ــر م ــاذ أكث ــكا في إنق ــت موني نجح
هــذه  لتصبــح  مصــورة،  ســاعة   90
المــواد بعــد ســنوات طويلــة مــن 
الاجتيــاح ذاكــرة حيــة لا مجــرد أرشــيف 
يُُحفــظ، ذاكــرة يمكــن أن تُُصنــع منهــا 
أفلام تــؤرخ للفلســطينيين وحكاياتهم، 
واحتفظــت مونيــكا بهــذه المـواد لأنها 
ــيف  ــاك أرش ــيكون هن ــه س ــل بأن تأم
وطنــي فلســطيني يومــا مــا، كمــا 
ســعت إلــى رقمنــة مــا صورتــه تحــت 
ــث  ــورة« حي ــر الث ــم »تصوي ــة فيل مظل
اســتخدمته«بهدف القيــام بأرشــفة 

تنبه الفلسطينيون منذ بداية 
ثورتهم، إلى أهمية السينما 

في معركتهم ضد عدو يحاول 
محو هويتهم، وسعيا منهم 
لإضفاء المزيد من الشرعية 

على قضيتهم، فكانت سينما 
الثورة غنية بإنتاج بصري 

وأفلام وثائقية ترتكز على 
رصد للحياة اليومية وتستعيد 

أرشيف ما يتم توثيقه من 
أحداث مختلفة. 

رقميــة واســعة لأكبــر عــدد مــن المـواد 
للأفلام«.)3( المصــورة 

ــن  ــن زم ــة م ــودة لقص ــذه الع وفي ه
ــة  ــطينية محاول ــورة الفلس ــينما الث س
للوقــوف على أهميــة الأرشــيف وكيــف 
ــة في الأفلام،  ــرة حي ــى ذاك يتحــول إل
وقــد تنبــه الفلســطينيون منــذ بدايــة 
ــام ١٩٦٥،  ــت ع ــي انطلق ــم، الت ثورته
ــم  ــينما في معركته ــة الس ــى أهمي إل
ضــد عــدو يحــاول محــو هويتهــم، 
ــن  ــد م ــاء  المزي ــم لإضف ــعيا منه وس
فكانــت  قضيتهــم،  على  الشــرعية  
ــم  ــدأت بقس ــي  ب ــورة - الت ــينما الث س
ــر  ــرافي أواخ ــر الفوتوغ ــر للتصوي صغي
عــام ١٩٦٧ قبــل أن تتشــكل مؤسســة 
ــد  ــار الإعلام الموح ــن إط ــينما ضم الس
غنيــة  التحريــر–  لمنظمــة  التابــع 
ــز  ــة ترتك ــري وأفلام وثائقي ــاج بص بإنت
على رصــد للحيــاة اليوميــة وتســتعيد 
أرشــيف مــا يتــم توثيقــه مــن أحــداث 

فـة. مختلـ

بدافــع  التوثيــق  هــذا  يكــن  لــم 
تســجيل اللحظــة ولا مجــرد حفــظ 
لصــور الماضــي، بــل انطلاقــا مــن وعــي 
ــروري  ــيف ض ــذا الأرش ــون ه ــر بك مبك
الأولــى  النشــرة  وفي  للمســتقبل. 
الفلســطينية،  الســينما  لمؤسســة 
الســينمائي  المصــور  كتبهــا  التــي 
هانــي جوهريــة – الــذي استشــهد 
بلبنــان  عينطــورة  في   1976 عــام  
أثنــاء تصويــره للمعــارك - يحكــي كيــف 
كانــوا يســتعيرون كاميــرا 16 ملــم في 
ــر  ــة نشــاطهم الســينمائي لتصوي بداي
مــا يمكــن تصويــره مــن أحــداث؛ لأنهــم 
ــدت  ــورات افتق ــون أن »الث ــوا يعلم كان
بعــد التحريــر إلــى أفلام تســجل قبــل 
التحريــر« وتوثيقهــم اليومــي ســيكون 
في المســتقبل مــادة متاحــة للجميــع 
»دون اللجــوء إلــى جهــات خارجيــة 
لشــراء مثــل هــذه تلــك المـواد بأثمــان 
ــجيل كل  ــب أن تس ــى جان ــة، إل باهظ
ــة لا  ــادة وثائقي ــيكون م ــدث س ــا يح م

ــنوات«.)4( ــد س ــا إلا بع نقدره
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وفي تجربة ســينما الثورة الفلســطينية 
توظيــف  كيفيــة  تبيــن  أفلام  تبــرز 
الفلســطينيون  ليحكــي  الأرشــيف 
ــم  ــي لفه ــتعادة الماض ــم واس قصصه
ــا في  ــا، كم ــة وتعقيداته ــع القضي واق
ــه  ــذي أخرج ــعب« ال ــجل ش ــم »س فيل
قيــس الزبيــدي وأنتجتــه دائــرة الإعلام 
ــام  ــر ع ــة التحري ــة في منظم والثقاف
القضيــة  مســارات  ليســرد   ،1984
الفلســطينية وتطوراتهــا وتحولاتهــا 
على مــدى ســبعين عامــا - منــذ أوائــل 
ــق  ّـكاءًً على وثائ القــرن العشــرين- »ات�
بصريــة نــادرة مســبوكة في ســياق 
ــتثمارا  ــة« و»اس ــم الصنع ــري محك بص

ــادرة..« )5( ــة ن ــيفات عالمي لأرش

إعادة تشكيل الذاكرة

مســاحة  الوثائقــي  الفيلــم  يمتلــك 
لقطــات  توثيــق  فيهــا  يتقاطــع 
الماضــي مــع إعــادة تشــكيلها، بحيــث 
ــع  ــيف على تتب ــة الأرش ــر قيم لا تقتص
أحــداث تاريخيــة بعينهــا، بــل باعتبــاره 
ــاج  ــا في المونت ــاد صياغته ــادة تُُع م

المخرجة مونيكا ماورير داخل الأرشيف السمعي البصري للحركة العمالية 
والديمقراطية، روما )صورة خاصة: بشار حمدان(.

في تجربة سينما الثورة 
الفلسطينية تبرز أفلام تبين 

كيفية توظيف الأرشيف 
ليحكي الفلسطينيون 

قصصهم واستعادة الماضي 
لفهم واقع القضية 

وتعقيداتها، كما في فيلم 
»سجل شعب« الذي أخرجه 

قيس الزبيدي وأنتجته دائرة 
الإعلام والثقافة في منظمة 

التحرير عام 1984، ليسرد 
مسارات القضية الفلسطينية 

وتطوراتها وتحولاتها على 
مدى سبعين عاما.

ــيره  ــرج وتفس ــة المخ ــدم رؤي ــا يخ بم
للأحــداث والوقائــع، متجــاوزا كونــه 
مجــرد مخــزون بصــري يحفــظ الذاكــرة 
قــوة  وتبــرز  والضيــاع.  المحــو  مــن 
ــم  ــدرة الفيل ــن ق ــيف م ــف الأرش توظي
ــودا، إذ  ــد موج ــم يع ــا ل ــاء م على إحي
تُُســتعاد الأحــداث مــن خلال مــا تبقــى 
مــن تســجيلات عنهــا تعــزز مصداقيــة 
ــة دون  ــوة إثباتي ــه ق ــي وتمنح الوثائق
ــي  ــي خط ــرد زمن ــزام بس ــرط الالت ش
ــرى  ــا لي ــد توليفه ــاء يعي ــر بن ــل عب ب
الواقــع،  التاريــخ على  أثــر  المتفــرج 
وبذلــك لا يكــون الأرشــيف في الفيلــم 
قابلــة  مــادة  وإنمــا  بــل  محايــدا 
للتأويــل، ويمكــن عبــر المونتــاج خلــق 
دلالاتٍٍ ومعــانٍٍ قــد تكــون غيــر واضحــة 
ــا  ــح آفاق ــي، وأن يفت ــع الأصل في الواق
الجانــب  وروايــة  للتفكيــر  جديــدة 
غيــر المرئــي للكثيــر مــن الأحــداث 

والقصــص.  

ــتناده  ــم اس ــجيلي -رغ ــم التس والفيل
على  قــادر  حقيقيــة-  وقائــع  إلــى 
الناقــد  ويشــير  كدرامــا،  يؤثــر  أن 

الســينمائي والمخــرج عدنــان مدانــات، 
للمخــرج في  الــذي عمــل مســاعدا 
ــة  ــى أهمي ــعب« إل ــجل ش ــم »س فيل
ــاج المـواد  »تعامــل المخــرج مــع مونت
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ــن،  ــوال عامي ــل، ط ــا خلال العم وضوح
ــزملاء في  ــن ال ــدد م ــع ع ــاون م بالتع
ــد  ــا يزي ــم م ــا منه ــث وصلن ــزة، حي غ
على ألــف ومئــة مــادة بمــا فيهــا مــن 
ــر  ــى أكث ــتندت إل ــانية اس ــص إنس قص
مــن 20 ألــف فيديــو، كمــواد خــام، 
صُُــورت خلال أكثــر مــن 420 يومــا. 
ــي  ــدت نفس مـواد وج ــذه ال ــام ه وأم
مســؤولا وجدنــا أنفســنا، كفريــق عمــل 
ــرة، مســؤولين عــن حفظهــا  في الجزي
وتوثيقهــا على أمــل أن نتمكــن في 
ــى أفلام لا  ــا إل ــن تحويله ــا م ــوم م ي
لحفــظ التاريــخ وإنمــا لتحكــي عــن 
ــيحمل  ــذي س ــطيني ال ــان الفلس الإنس
ــذه  ــه، فه ــوال حيات ــرة ط ــبء الذاك ع
ــم تكــن فقــط  ــا ل المـواد التــي وصلتن
بــل  الإخباريــة،  التغطيــة  لدواعــي 
حيــاة  تفاصيــل  في  عميقــا  نبشــا 

ــادة. ــع الإب ــت وق تح

عن استهداف الصورة 
وطمس الأرشيف

عبــد  الفلســطيني  المصــور  يقــول 
الحافــظ الأســمر )عمــر المختــار( في 
ُـئل عــن الفرق  مقابلــة معــه، عندمــا س�
بيــن عملــه وعمــل مراســلي الــوكالات 

الســينمائية«  والوثائــق  المصــورة 
ــه  ــاوز وظيفت ــم »إذا أراد أن يتج فالفلي
ينبغــي  ـّا  فن� ليصبــح  الإعلاميــة 
عليــه أن يعكــس ســيروة حياتيــة، 
ولكــن ليــس ببســاطة تعتمــد الســرد 
والتسلســل الواقعــي، بــل عــن طريــق 
الوصــول إلــى حالــة مــن التصــادم، كمــا 
ــع  مـواد والمواضي ــن ال ــا، بي في الدرام
ــم،  ــودة في الفيل ــخصيات الموج والش
ــة  ــة درامي ــق بني ــى خل ــؤدي إل ــا ي بم
للفيلــم تترافــق مــع إيصــال الشــحنات 
المشــاهدين  لجماهيــر  الانفعاليــة 

وليــس فقــط المعلومــات«)6(

التأويل والمسؤولية 
الأخلاقية

ــا يتيحــه  ــم الوثائقــي، بم ــح الفيل يمن
والإبــداع،  للخيــال  مســاحات  مــن 
على  اعتمــادًًا  يُُبنــى  أن  إمكانيــة 
ــى  أرشــيف كامــل مــن دون الحاجــة إل
ــرج  ــة المخ ًـا لرؤي ــد، تبع� ــر جدي تصوي
وتأويلــه. وهــو مــا يفتــح البــاب أحيانــا 
أمــام إشــكالات أخلاقيــة حــول احتمــال 
التلاعــب باللقطــات وإخراجهــا مــن 
ــراءة  ــى ق ــا قــد يفضــي إل ســياقها بم
ــرج  ــك على المخ ــع؛ لذل ــة للواق مضلل
ــؤوليات  ــل مس ــذرا ويتحم ــون ح أن يك
ــيف،  ــع الأرش ــه م ــة في تعامل مضاعف
وعليــه أن يــوازن بيــن حريتــه في 
بالصــدق  والتزامــه  الفنــي  البنــاء 
ــن  ــرض م ــا يع ــاء م ــة، فانتق والحقيق
لقطــات أرشــيفية ومــا يُُهمــش ليــس 
قــرارا تقنيا فقــط، فاللقطة الأرشــيفية 
الواحــدة يمكــن أن تتبنــى مواقــف 
ــىًً  ــب معن ــة وأن تكتس ــكارا معين وأف
جديــدا بحســب تركيبهــا في الســياق 
الســردي وكيفيــة توظيفهــا ومــدى 
اشــتباكها مــع الحاضــر، وبذلــك يمكــن 
للأرشــيف أن يُُصبــح جــزءا مــن روايــات 
مختلفــة وصراعــا على المعنــى وعلى 

الحقيقــة.

 - اليــوم  الفلســطيني  الســياق  في 
وضمــن مواجهــة الســردية الإســرائيلية 

- تصبــح  بالحقائــق  التــي تتلاعــب 
اســتعادة الأرشــيف المســروق المهمــل 
يُُصــور  مــا  كل  وحفــظ  المنســي 
ــرورة،  ــتقبل ض ــيف للمس ــا كأرش يومي
ــن خلال الأفلام  ــك م ــة ذل ــرز أهمي وتب
فــعلا  الحالــة  هــذه  بكونهــا في  لا 
ــا فقــط بــل بوصفــه  سياســيا وإعلامي
تــم  لصــوت  الاعتبــار  يعيــد  فنــا 
ــاة  ــاهد على حي ــه، وكش ــت روايت غيب
الاحــتلال.  ظــل  في  الفلســطيني 
ــي  ــة وه ــة لافت ــجل مفارق ــا نس وهن
أن البحــث عــن الأرشــيف الفلســطيني، 
الضائــع والمســروق، واســتعادته تحــول 
ــت  ــة حاول ــوع لأفلام وثائقي ــى موض إل
ــارج  ــل »خ ــا في أفلام مث ــه، كم تتبع
الإطــار« لمهنــد اليعقوبــي، وقبلــه 
ــن،  ــزة الحس ــارس« لع ــوك وكومب »مل

ــه. ــد ذات ــادة بح ــاب م ــر الغي ليصي

ــاع  ــاب، لا يرتبــط فقــط بضي هــذا الغي
الأرشــيف أو نهبــه بل بعدم اســتغلاله، 
وفي حــرب الإبــادة على غــزة التــي 
بــدأت في الســابع مــن  أكتوبــر 2023، 
ــم  ــون أرواحه ــون وصحفي ــدم مخرج ق
في ســبيل توثيــق الحقيقــة وشــهدنا 
تدفقــا هــائلا مــن المــواد المصــورة 
عبــر  الشاشــات والمنصــات المختلفــة، 
وتفاعــل معهــا العالــم بوصفهــا أحداثا 
جاريــة في لحظتهــا، غيــر أن هــذه 
المـواد وإن حُُفظــت لاحقــا في أرشــيف 
وطنــي أو أرشــيفات وســائل الإعلام 
المختلفــة، لــن تســتعيد حياتهــا إلا 
عبــر أفلام قــادرة على أن تبقيهــا في 
الذاكــرة وربطهــا بواقــع الفلســطينيين 
وقضيتهــم حتــى وإن انتهــت نكبتهــم 

ورحــل الاحــتلال عــن بلادهــم.

مســألة  تبــدو  لا  الإطــار  هــذا  وفي 
ــب،  ــة فحس ــة أو تقني ــيف نظري الأرش
مــن مســؤولية  أساســيا  بــل جــزءا 
التوثيــق وإنتــاج أفلام تحمــي الذاكــرة 
وتحملهــا إلــى الحاضــر والمســتقبل 
ــرد  ــى مج ــادة إل ــول الإب ــث لا تتح بحي
حــدث وقــع في الماضــي وانتهــى. 
وقــد بــدا ذلــك لــي بصــورة أكثــر 

يمكــن أن تتبنى اللقطة 
الأرشــيفية الواحدة مواقف 

وأفكارا معينة وأن تكتســب 
معنىًً جديدا بحســب 

تركيبها في الســياق السردي 
وكيفيــة توظيفها ومدى 

اشــتباكها مع الحاضر، وبذلك 
يمكن للأرشــيف أن يُُصبح 
جزءا من روايــات مختلفة 

وصراعا على المعنى وعلى 
. لحقيقة ا
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ــم  ــأن الفيل ــائد ب ــد س ــس معتق بعك
الوثائقــي المبنــي على الأرشــيف مُُمــّلّ 
والجماليــة  الفنيــة  قيمتــه  ويفقــد 
بيــن  العلاقــة  فــإن  والإنســانية، 
ــف  ــي تكش ــم الوثائق ــيف والفيل الأرش
ــه على  ــن وقدرت ــذا الف ــر ه ــن جوه ع
خلــق التفاعــل بيــن الماضــي والحاضــر، 
ــط،  ــرة فق ــظ الذاك ــيف لا يحف فالأرش
بــل يمنــح الوثائقــي مادتــه الخــام 
يكتفــي  ولا  يحــدد معنــاه  لا  لكنــه 
ــم  ــى الفيل ــدث، فعل ــاذا ح ــول م بالق
أن يعيــد قراءتــه لنفهــم كيــف حــدث 
ولماذا، ومــا هــي مآلاتــه وتأثيراتــه على 
ــرج  ــه المخ ــتقبل. يضع ــر والمس الحاض
في ســياقات جديــدة أو يخلــق توليفــة 
منــه ويدمجــه مــع تصويــر حديــث 
ليصــوغ ســردا موضوعيــا وبصريــا مركبــا 
يمتــد أيضًًــا إلــى الجانــب الجمالــي 
ــات  ــن اللقط ــن بي ــي، فالتباي والإيقاع

ــة  ــب تغطي ــل يتطل ــل المراس إن »عم
الحــدث بســرعة، واجبه أن يرســل خبرا 
ســريعا؛ عملنــا إنســاني أكثــر ممــا هــو 
إخبــاري. البحــث عــن الحقيقــة وليــس 
عــن الخبــر المجــرد، المهــم هــو تقديم 
الانســانية«  جوانبــه  بــكل  الحــدث 
والأهــم هــو »خلــق أرشــيف ســينمائي 
ــد  ــب عب ــعبنا« )7( أُصُي ــال ش ــن نض ع
الحافــظ مــع رفيقــه المصــور إبراهيــم 
عــام  في  إبراهيــم(  )مطيــع  ناصــر 
ــان العــدوان  ــا يغطي ــا كان 1978، عندم
الإســرائيلي على جنــوب لبنــان، ورغــم 
أنهمــا  مســموع  بصــوت  إعلانهمــا 
مصــوران جريحــان ولا يحــملان غيــر 
أن  إلا  لكــن  الســينمائية،  معداتهمــا 
جنــود الاحــتلال أطلقــوا النــار عليهمــا، 
ممــا أدى لاستشــهادهما، واختطفــوا 

ــا. )8( ــرقوا معداتهم ــا وس جثتيمه

لم يكن توثيق الحياة اليومية الفلسطينية بدافع تسجيل اللحظة ولا مجرد حفظ لصور الماضي،
بل انطلاقا من وعي مبكر بكون هذا الأرشيف ضروري للمستقبل )تصوير: إد جونز - وكالة فرانس برس(.

بعكس معتقد سائد بأن 
الفيلم الوثائقي المبني على 
الأرشيف مُُملّّ ويفقد قيمته 

الفنية والجمالية والإنسانية، 
فإن العلاقة بين الأرشيف 

والفيلم الوثائقي تكشف عن 
جوهر هذا الفن وقدرته على 

خلق التفاعل بين الماضي 
والحاضر

ــات  ــق طبق ــدة، يخل ــة والجدي القديم
زمنيــة داخــل الفيلــم تتنقــل بالمتفرج 
بيــن الماضــي والحاضــر، وتُُبقــي قصــة 
ــعوب. ــرة الش ّـة في ذاك ــان ح�ي الإنس
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نجحت مونيكا في إنقاذ أكثر من 90 ساعة مصورة، لتصبح هذه المواد بعد سنوات طويلة من الاجتياح ذاكرة حية لا 
مجرد أرشيف يُُحفظ )صورة خاصة: بشار حمدان(.

)1(  برامــج المياديــن - Al Mayadeen Programs. “مــن الداخــل | مونيــكا ماوريــر و«تصوير الثورة« الفلســطينية  
.8_https://www.youtube.com/watch?v=sGKciHUiG .2017 ,10 September ”,10-09-2017 |

ــان  ــة رم ــة(. مجل ــرائيلية؟ )ترجم ــيفات الإس ــى في الأرش ــطينية لا تُُحص ــور وأفلام فلس ــت ص )2( “لماذا دُُفن
.18791/https://rommanmag.com/archives الثقافيــة،  

)3( المرجع السابق

)4( هاني جوهرية، البدايات الأولى لمؤسسة السينما الفلسطينية )الإعلام الموحد م.ت.ف – نشرة رقم 1(.

)5( قيس الزبيدي، فلســطين في الســينما )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2006(، ص 96 -97. 

ان: دار خطوط وظلال للنشــر والتوزيع، 2021(، ص 280 )6( عدنان مدانات، كتابات في فهم الســينما )عّمّ

التحريــر  )7( نشــرة الصــورة الفلســطينية )مؤسســة الســينما الفلســطينية/ الإعلام الموحــد/ منظمــة 
10-9 1978(،ص  الأول  العــدد  الفلســطينية، 

)8( مطيــع وعمــر شــهيدان آخــران للســينما النضاليــة الفلســطينية )مؤسســة الســينما الفلســطينية: الإعلام 
الموحــد م.ت.ف، نشــرة رقــم 3(

المراجع
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 تفرض إسرائيل تعتيماً إعلامياً ممنهجاً على قطاع غزة عبر منع الصحافة 
الدولية من الدخول، بهدف حجب معالم الدمار الشامل والجرائم الإنسانية 

عن الرأي العام. وتتحرك هذه الإستراتيجية لمنع حدوث »تسونامي« من 
الإدانات والملاحقات القانونية التي قد تقوض روايتها الرسمية وتكشف 
زيف ديمقراطيتها. وعبر عزل القطاع والتشكيك بالصحفي الفلسطيني، 

تسعى إسرائيل لإخفاء الأدلة الميدانية الشاهدة على الإبادة، واحتكار 
السردية عالمياً لتجنب أي مساءلة دولية مستقبلًاً. 

أحمد الأغا 

 لماذا تُُبقي إسرائيل
 غزّّة تحت دائرة التعتيم

الإعلامي؟
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ــرب  ــدء ح ــذ ب ــن، ومن ــن عامي ــر م لأكث
الإبــادة الجماعيــة على قطــاع غــزة، 
ومــا أعقبهــا مــن دخــول وقــف إطلاق 
ـّز التنفيــذ في 10 أكتوبــر/  النــار ح�ي
تشــرين الأول 2025، مــا تــزال إســرائيل 
تُُوصــد أبــواب القطــاع أمــام الصحافــة 
الأجنبيــة، وكأن الحــرب لــم تنتــهِِ بعــد، 
كــي لا تتحــول هــذه النهايــة إلــى 
ــق  ــف الحقائ ــو كش ــة نح ــة فارق لحظ
ـّا  عم� وجنودهــا  قادتهــا  ومســاءلة 
ارتكبــوه مــن فظائــع، ومــا خلفتــه آلــة 
الدمــار الإســرائيلية مــن مــآسٍٍ إنســانية 

ــاع. في القط

ولا شــك في أن هــذا المنــع الإســرائيلي 
دائــرة  تحــت  القطــاع  إبقــاء  في 
التعتيــم الإعلامــي دون أي مؤشــرات 
على إزالتــه، يطــرح ســؤالًاً جوهري�ـًا 
حــول الخشــية الحقيقيــة مــن وصــول 
عدســات الصحفييــن الدولييــن للقطــاع 
تحــاول  ومــا  الحــرب،  توقــف  بعــد 
ــم أن  ــد للعال ــاءه ولا تري ــرائيل إخف إس
يــراه أو أن يســمعه عــن غــزة المنكوبة.

تتمســك إســرائيل بموقفهــا الزاعــم 
مــن أن دخــول الصحفييــن قــد يعــّرّض 
جنودهــا للخطــر أو أن يكشــف مواقــع 
ــص  ــرى المخت ــة. وي ــكرية حساس عس
عصمــت  الإســرائيلي،  الإعلام  في 
»مجلــة  لـــ  تصريــح  في  منصــور، 
المؤسســة  مبــررات  أّنّ  الصحافــة«، 
الإعلاميــة الإســرائيلية بشــأن اســتمرار 
منــع الصحفييــن الأجانــب مــن دخــول 
ــياق  ــي في س ــرب، يأت ــد الح ــزة بع غ
ًـا وفــق مــا يــورده  عــدم انتهائهــا فعلي�
يقولــه  مــا  وهــذا  العبــري،  الإعلام 
رئيــس الــوزراء بينياميــن نيتنياهــو، 
وأنــه مــا تــزال حالــة الخطــر على حيــاة 
سلامتهــم  وأن  قائمــة  الصحفييــن 

مهــددة.

ًـا سياســية وأمنيــة مُُعارضة  لكــن أصوات�
لهــذا النهــج مــن الداخــل الإســرائيلي، 
بــدأت تجــد في أن مبــرر »الأمــن« 

ًـا بعــد مــرور أكثــر مــن  لــم يعــد مقنع�
عاميــن على الحــرب وتوقــف المعــارك.
ــج  ــور أّنّ البرام ــر منص ــة، يذك وللمفارق
ـّح إلــى أن  الحواريــة الإســرائيلية تُُلم�
ــو  ــن ه ــة الصحفيي ــر على سلام الخط
ــةًً  ــطينيين، مُُتغافل ــب الفلس ــن جان م
الهائلــة  الأعــداد  الوقــت  ذات  في 
التــي قتلهــا الجيــش الإســرائيلي مــن 

الفلســطينيين. الصحفييــن 

 وعلى مــا يبــدو فــإن الضغــط الدولــي 
في هــذا المضمــار لــن يؤثر في قــرارات 
الحكومة الإســرائيلية للتعاطــي إيجابيًًا 
على  إســرائيل  حــرص  رغــم  معــه، 
ـًا، بوصفهــا  تحســين صورتهــا عالمي�
في  والديمقراطيــة  الحريــة  واحــة 
ــور  ــرى منص ــك ي ــط. لذل ــرق الأوس الش
أمــد  إطالــة  ســتحاول  إســرائيل  أّنّ 
ــا ينشــغل  ــى تجــد م ــع، حت هــذا المن
ــم مــن أحــداث تكــون غطــاءًً  ــه العال ب
اليــوم في  يحــدث  )كمــا  لجرائمهــا 

ــران(. إي

مــن  ستخشــى  إســرائيل  أّنّ  كمــا 
معايشــة الصحفييــن الدولييــن للواقــع 
والاطلاع على  في غــزة عــن كثــب، 
القصــص الحقيقيــة مــن مصادرهــا، 
ــث  ــن حي ــرب؛ م ــد الح ــا بع ــق م وتوثي
ــة  ــال 90 بالمائ ــذي ط ــار ال ــم الدم حج
مــن مبانــي القطــاع وبنيتــه التحتيــة 
)حســب بيانــات المكتــب الإعلامــي 
ــي  ــداف الت ــة الأه ــي(، وطبيع الحكوم
ضُُربــت، وأوضــاع الناجيــن، والشــهادات 
قــد  المــواد  هــذه  كل  لأن  ـّة،  الح�ي
دوليــة  تقاريــر  في  تُُســتخدم 
ــور  ــير منص ــة، يش ــات قانوني وتحقيق
ــرائيل  ــة إس ــتنقض رواي ــا س ــى أنه إل

ـًا. وتؤثــر على صورتهــا عالمي�

ولأجــل ترميــم صورتهــا تلــك، بعــد 
تلقتهــا،  التــي  الانتقــادات  مجمــل 
ســمحت إســرائيل خلال الحــرب لبعــض 
الصحفييــن بالتغطيــة بمرافقــة قــوات 
يســيطر  مناطــق  وضمــن  الجيــش، 

عليهــا، أو بتغطيــات مفتوحــة مــن 
داخــل المــدن الإســرائيلية نفســها، 
ــاءت إلا  ــا ج ــة م ــذه الازدواجي ــن ه لك
على  التامــة  ســيطرتها  خلال  مــن 
سياســة  وعبــر  الإعلامــي  فضائهــا 
ــره  ــمح بنش ــا يُُس ــب وم ــص الرقي مق
ــل  ــكرية. في المقاب ــة العس ــن الرقاب م
تُُركــت غــزة في عزلــة تامــة بوصفهــا 
في المنظــور الإســرائيلي مســاحة لا 
ــرديتها  ــل في س ــم الكام ــن التحك يمك
دولييــن  صحفييــن  وجــود  عنــد 

مســتقلين.

التغطيــات  هــذه  فــإن  شــك  وبلا   
المحــدودة والتــي تأتــي تحــت إشــراف 
عســكري لا تلبــي معاييــر الصحافــة 
تنحــاز  التــي  والنزيهــة  المســتقلة 
إطــار  في  وتعمــل  أولًاً،  للإنســان 
ــاب  ــاء خط ــب بن ــى جان ــاءلة إل المس
مــع  يتعاطــف  مســتنير  عالمــي 

الــجلاد. لا  الضحيــة 

لأجل ترميم صورتها، 
سمحت إسرائيل بعد 

مجمل الانتقادات التي 
تلقتها خلال الحرب لبعض 

الصحفيين بالتغطية 
بمرافقة قوات الجيش، 
وضمن مناطق يسيطر 

عليها، أو بتغطيات 
مفتوحة من داخل المدن 
الإسرائيلية نفسها، لكن 

هذه الازدواجية ما جاءت إلا 
من خلال سيطرتها التامة 

على فضائها الإعلامي وعبر 
سياسة مقص الرقيب وما 
يُُسمح بنشره من الرقابة 

العسكرية.
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ًـا على مــا ســبق، يؤكــد منصــور  تأسيس�
مــن  كثيــرًًا  المنــع حجــب  هــذا  أن 
حقائــق جرائــم الاحــتلال لأن تصــل 
ــرج  ــها الح ــت نفس ب ــد جّنّ ــم، وق للعال
ــة  ــات حقوقي ــع منظم ــة م والمواجه
وإنســانية، لأن غيــاب وجــود صحفييــن 
ــدم  ــي ع ــة يعن ــات دولي ــن مؤسس م
ــرأي  ــد في نظــر ال وجــود شــاهد محاي

ــي. ــام الدول الع
 

»الدعاية المضادة«..

في هــذا الإطــار، تشــير بعــض وســائل 
الإعلام الإســرائيلية إلــى هــذا التخــوف، 
حيــث كشــفت أن الســماح بدخــول 
ــى قطــاع غــّزّة  ــب إل الصحفييــن الأجان
ــد  ــرب ض ــد الح ــى »تجدي ــيؤدي إل س
ــار  ــم الدم ــف حج ــر كش ــرائيل« عب إس
والفظائــع التــي ارتكبهــا الجيــش ضــد 

ــاك. ــن هن المدنيي

ففــي 25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2025، 
ــة أن  ــف العبري ــة معاري ــرت صحيف ذك
الحــرب انتهــت ظاهري�ـًا، لكــن على 
إســرائيل الاســتعداد لخــوض حــربٍٍ 
ــح  ــا فُُت ــتمرة إذا م ــة ومس ــرى طويل أخ

ــم. ــام العال ــّزّة أم ــاع غ قط

ــا  ــه عندم ــدت أن ــا، أك ــة ذاته الصحيف
تُُفتــح أبــواب غــّزّة أمــام الكاميــرات 
ــس  ــان يون ــار في خ ــم الدم ــّثّ حج لب
ــّزّة، ســتواجه  ــة غ ــاء مدين ــح وأحي ورف
إســرائيل بمــا أســمته »تســونامي مــن 
الانتقــادات والإدانــات«، مــا ســيعيد 
ضدهــا،  العالمــي  الوعــي  تشــكيل 
رة مــن »موجــة مقاطعــة جديــدة  محــّذّ

ًـا«. ــرائيل دولي� ــورة إس ــدد ص ته

وفي منتصــف أكتوبــر/ تشــرين الأول 
2025، نشــرت صحيفــة هآرتــس تقريرًًا 
يســتعرض النقاشــات التــي جــرت في 

ق حظر دخول الصحفيين الأجانب بشكل أو بآخر من المخاطر المتزايدة  يعّمّ
على المراسلين من غزة في ظل غياب آليات حماية دولية أو رقابة مستقلة 

)تصوير: سعيد جرس - غيتي(

الصحفييــن  إســرائيل حــول دخــول 
الأجانــب إلــى غــّزّة بعــد وقــف الحــرب.

ــة  ــماح للصحاف ــد أّنّ الس ــر يؤك التقري
ينعكــس  قــد  بالدخــول  الأجنبيــة 
ســلبًًا على صــورة إســرائيل الدوليــة، مــا 
دفــع الجهــات المعنيــة إلــى التوصيــة 
بالتحضيــر المســبق عبــر إعــداد مــواد 
ج للروايــة الإســرائيلية  إعلاميــة تــرّوّ
بشــأن تبريــر حجــم الدمــار وعــدد 

ــى. القتل

كمــا يشــير التقريــر إلــى أن الصــور 
غــّزّة  مــن  ستنشــر  التــي  والمــواد 
الأجانــب،  الصحفييــن  دخــول  بعــد 
ــة،  ــرائيل الدولي ــورة إس ــر بص ــد تض ق
ــداء  ــد الع ــى تصاع ــؤدي إل ــد ت ــل وق ب
في  واليهــود  الإســرائيليين  ضــد 
دول مختلفــة مســتنتجا في مجمــل 
التوصيــات التــي صاغتهــا الجهــات 
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وجود الصحافة الأجنبية يعني رصد الدمار الذي طال 90% من مباني القطاع 
وبنيته التحتية حسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي وهو الأمر الذي 

تحاول إسرائيل تجنبه )تصوير: عبدالله العطار - غيتي(.

المشــاركة في النقــاش على ضــرورة 
ــة  ــول الصحاف ــة دخ ــتعداد لمرحل الاس
الأجنبيــة، عبــر تجهيــز مــواد إعلاميــة 
تدعــم الموقــف الإســرائيلي بشــأن 

الدمــار والضحايــا في غــّزّة.
 

ازدواجية وفق المقاييس

بيــد أن هــذا القلــق مــن اهتــزاز صــورة 
المحافــل  في  الإســرائيلي  الاحــتلال 
الإعلامييــن  يدفــع  لــم  الدوليــة، 
تغطيــة  دعــم  إلــى  الإســرائيليين 
وســائل الإعلام الدوليــة مــن داخــل 
القطــاع المحاصــر. بــل إن الملاحــظ، 
حســب منصــور، أنــه داخل المؤسســات 
الصحفيــة ووســائل الإعلام الإســرائيلية 
لا يظهــر أي انتقــاد لهــذه الازدواجيــة، 
ــن  ــوع م ــود ن ــس، يس ــل على العك ب
التواطــؤ في تكريســها، مــع ســعي 
الرســمية،  الروايــة  لتعزيــز  واضــح 

وغيــاب أي تضامــن مــع زملائهــم.

لكــن هــذا التماهــي بيــن قطــاع واســع 
مــن الإعلامييــن والحكومــة لا يقــف 
ــب  ــق بحج ــرار المتعل ــم الق ــد دع عن

بــل  الدوليــة،  التغطيــة  عــن  غــزة 
يتجــاوزه إلــى التشــكيك بمصداقيــة 
وإظهــاره  الفلســطيني  الصحفــي 

بصــورة نمطيــة.

إلــى  يســتند  لا  التشــكيك  هــذا  إّنّ 
والصــور  للتقاريــر  مهنــي  تفنيــد 
ــزع  ــى ن ــل إل ــاع، ب ــن القط ــواردة م ال
ــق  ــه، وف ــدر نفس ــن المص ــرعية ع الش
على  تعمــل  ممنهجــة  إســتراتيجية 
ثــم  أولًاً،  الدوليــة  الصحافــة  حجــب 
الفلســطيني،  بالصحفــي  التشــكيك 
ــرائيلية  ــة إس ــك رواي ــد ذل ــرض بع لتُُف
ــه«.  ــوق ب ــب الوث ــد »يج ــار وحي كخي

 
على الجانــب الآخــر، يواصــل الصحفيون 
الأحــداث  تغطيــة  الفلســطينيون 
وتداعيــات الحــرب مــن داخــل القطــاع 
بمــا يحملــه ذلــك مــن كلفــةٍٍ باهظــة، 
ــن  ــة صحفيي راح ضحيتهــا مؤخــرًًا ثلاث
ــا  ــون الثانــي الماضــي، م في يناير/كان
ًـا  رفــع عــدد الشــهداء إلــى 260 صحفي�

منــذ بــدء الحــرب.

ولعــل اســتمرار هــذا الحظــر بمــا يحمله 

الصحافــة  أعيــن  عــن  حجــب  مــن 
ــن  ــر م ــكل أو بآخ ّـق بش ــة، يعم� الدولي
المخاطــر المتزايــدة على المراســلين 
مــن غــزة، ويجعلهــم المصــدر الوحيــد 
ظــل  في  الميدانيــة،  للمعلومــات 

ذكرت صحيفة معاريف أنه 
عندما تُُفتح أبواب غزّّة 

أمام الكاميرات لبثّّ حجم 
الدمار في خان يونس 

ورفح وأحياء مدينة غزّّة، 
ستواجه إسرائيل بما أسمته 
»تسونامي من الانتقادات 

والإدانات«، ما سيعيد 
تشكيل الوعي العالمي 

ضدها، محذّّرة من »موجة 
مقاطعة جديدة تهدد صورة 

إسرائيل دوليًًا«.
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ــة  ــة أو رقاب ــة دولي ــات حماي ــاب آلي غي
مــع  خاصــة  للصحفييــن،  مســتقلة 
ــاق  ــرائيلية لاتف ــات الإس ــد الخروق تزاي

وقــف إطلاق النــار.

ــون  ــفه الصحفي ــا كش ــب م ــى جان وإل
بحــق  جرائــم  مــن  الفلســطينيون 
المدنييــن لأكثــر مــن عاميــن، باتــوا 
منهكيــن مــن التغطيــة وتأثيراتهــا 
مشــاركة  فــإن  لذلــك  النفســية، 
مــن  يقــوي  دولييــن  صحفييــن 
ــق  ــة، وف ــتمرار التغطي ــم لاس عزيمته
تصريــح الصحفــي الفلســطيني محمــد 

الأســطل لـ»مجلــة الصحافــة«.

تغييب الشهود

الصحفييــن  بدخــول  الســماح  إن 
الدولييــن إلــى قطــاع غــزة والمشــاركة 
في تقاســم العــبء مــع زملائهــم مــن 
غــزة، قــد يدعــم إيصــال الحقيقــة 
ــي لا  ــياق الدول ــه في الس ــم، لأن للعال
يكفــي أن تكــون الروايــة صحيحــة، بــل 
ــى  ــوات تحظ ــر قن ُـروى عب ــب أن ت� يج

ــه. ــة ل ــور الُمُوجه ــة الجمه بثق

الأســطل  الصحفــي  عمــل  ـًا،  ميداني�
حــروب  -وفي  الحــرب  هــذه  خلال 
ســابقة- مــع عــدد مــن وســائل الإعلام 
ــة  ًـا »أهمي ــدرك تمام� ــو ي ــة، وه الدولي
ــن  ــي م ــي الأجنب ــه الصحف ــا يضفي م
في  الفلســطينية  للروايــة  انتشــار 

الغــرب«.

ــع  ــتمرار المن ــإن اس ــدو ف ــا يب وعلى م
ــف  ــن أن يكش ًـا م ــه تخوف� ــل مع يحم
أكثــر  أعــدادًًا  الأجانــب  الصحفيــون 
للضحايــا خلال الإبادة، إذ يؤكد الأســطل 
أن مــا أعلــن مــن إحصائيــات حــول 
ــي  ــن يخف ــهداء والمفقودي ــدد الش ع
ـًا أكبــر وقصصًًــا إنســانية  وراءه أرقام�
العالــم،  شــاهده  ممــا  ـًا  إيلام� أكثــر 
وهــذه القصــص لازالــت مدفونــة تحــت 

ــركام. ال

وفــق  إســرائيل،  تخشــى  ولذلــك، 
هــذه  كل  ـّر  تُُغ�ي أن  مــن  الأســطل، 
مــن  والدلائــل  والوقائــع  الشــهادات 
للــرأي  تســوقها  التــي  مظلوميتهــا 
ــابع  ــداث الس ــد أح مـي بع ــام العال الع

ــمن أكتوــبر«.

ماذا يقول القانون الدولي؟

تؤكــد أســتاذة القانــون الدولــي في 
ــور  ــدا الدكت ــوي في إيرلن ــة جال جامع
ميــس قنديــل، أن الصحفييــن لابــد 
الممنوحــة  بالحمايــة  يتمتعــوا  أن 
القانــون  كفــل  وقــد  للمدنييــن، 
ــادة 79  ــة م ــاني وخاص ــي الإنس الدول
مــن البروتوكــول الأول بمــا يتضمــن 
حمايتهــم في مناطــق النــزاع المســلح 
دون تمييــز بينهــم، فــضلًاً عــن توفيــر 
ــاركين في  ــن المش ــة للصحفيي الحماي
ــم  ــؤلاء له ــرة وه ــة خطي ــام مهني مه

حمايــة مخصصــة.

إن  الصحافــة«  لـ»مجلــة  وتقــول 
الصحفييــن  منــح  الدولــي  القانــون 
ــرة  ــة خطي ــال مهني ــن بأعم الُمُطلعي
حمايــة خاصــة، وقــد اعتبــروا مدنييــن 

هذا التشكيك لا يستند 
إلى تفنيد مهني للتقارير 
والصور الواردة من القطاع، 

بل إلى نزع الشرعية 
عن المصدر نفسه، وفق 

ممنهجة  إستراتيجية 
تعمل على حجب الصحافة 
الدولية أولًاً، ثم التشكيك 
الفلسطيني،  بالصحفي 
لتُُفرض بعد ذلك رواية 
إسرائيلية كخيار وحيد 

»يجب الوثوق به«.

 50 المادة  في  المقصــود  بالمعنــى 
ولهــم كامــل نطــاق الحمايــة في إطــار 
ــال  ــار الأعم ــن آث ــة م ــون والحماي القان
قــد  التــي  والتعســفية  العدائيــة 

يمارســها أي طــرف في النــزاع.

مشــروعية  عــدم  قنديــل  وتبــرز 
ــع  ــة بمن ــرائيلية الخاص ــرارات الإس الق
وســائل الإعلام الدوليــة مــن التغطيــة 
ــه  ــطينية، وتعارض ــي الفلس في الأراض
مــع المعاييــر الدوليــة لحريــة الصحافــة 
ــون  ــب في القان ــدأ التناس ــا أن مب كم
الدولــي لا يمكــن أن يتخــذ كذريعــة 
الصحفييــن  دخــول  لمنــع  أمنيــة 
ــة  ــوق المدني ــاء الحق ــزة أو إلغ ــى غ إل
ــات  ــق الحري ــر تعلي ــية، أو تبري الأساس
العامــة ومنهــا حريــة الصحافــة، تؤكــد 

ــي. ــون الدول ــتاذة القان أس
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لا يمكن اعتبار منع الصحافة الأجنبية من الدخول لقطاع غزة أثناء الحرب وما 
بعدها إجراءًً أمنيًًا مؤقتًًا بقدر ما هو سياسة إسرائيلية ممنهجة تحاول إبقاء 

القطاع خارج بقعة الضوء )تصوير: أحمد حسب الله - غيتي(.

منــع  اعتبــار  يمكــن  لا  بالمحصلــة، 
الدخــول  مــن  الأجنبيــة  الصحافــة 
لقطــاع غــزة أثنــاء الحــرب ومــا بعدهــا 
ـًا بقــدر مــا هــو  ـًا مؤقت� إجــراءًً أمني�
ــاول  ــة تح ــرائيلية ممنهج ــة إس سياس
ــوء،  ــة الض ــارج بقع ــاع خ ــاء القط إبق
ــد  ــن يعتق ــرائيل م ــاك في إس لأن هن
أّنّ إخفــاء الحقيقــة عــن الجمهــور قــد 

ــا. ــم ذاته ــة الجرائ ــي حقيق يُُخف

وجود الصحافة.. هل يعني 
حتمية المساءلة؟

ورغــم أهميــة الصحافــة محليــة كانــت 
ــادة  ــم الإب ــف جرائ ــة، في كش أم دولي
عــدم  وضمــان  المســاءلة  وتحقيــق 
ــن  ــة م ــاب، إلا أن ثم ــن العق الافلات م

ــرورة  ــي بالض ــا لا يعن ــرى أن وجوده ي
ضمــان المســاءلة، على اعتبــار أنهــا 
سياســية  منظومــة  ضمــن  تعمــل 
واقتصاديــة وأخلاقيــة أوســع، وقــد 
تُُفــّرّغ مــن أدوارهــا المنوطــة بهــا حين 
ــك. ــق ذل ــة لتحقي ــب الإرادة الدولي تغي

 
ــدا عــام 1994  ــادة في روان ــة الإب تجرب
ـًا على ذلــك، حينمــا  تشــكل نموذج�
توفــرت التغطيــة والتقاريــر الميدانيــة 
دون  لكــن  الدوليــة  الإعلام  لوســائل 

ــدة. فائ

وفي تجربــة الحــرب على أوكرانيــا مثالًاً 
الإعلامــي  الاهتمــام  أن  ـًا على  صارخ�
ــر  ــع لمعايي ــب يخض ــي في الغال الدول
انتقائيــة تتأثــر بمصالــح الــدول الكبــرى 

ــات النفــوذ. وعلاقاتهــا مــع كيان

ومــع ذلــك، فــإن الإشــارة إلــى إخفاقات 
ســابقة بهــذا الصــدد لا يعنــي توقــف 
المطالبــة بدخــول الصحافــة الأجنبيــة 
لغــزة، ربمــا لأن الحالــة الغزيــة تتطلــب 
لأي  والأدلــة  الشــهادات  تراكــم  أصلًاً 

ــتقبلية. ــبة مس محاس

ولأن الخلــل لا يكمــن في أدوار الصحافة 
ــة  ــة الدولي ــل في المنظوم ــا، ب وحده
التعاطــي مــع  التــي تقــرر حــدود 
المجــرم ومســاءلته، إذ لا يكــون الســؤال 
ــون  ــل الصحفي ــل دخ ــط: ه ــا فق هن
ــيفعله  ــا س ًـا م ــا أيض� ــزة أم لا؟ إنم لغ

ــينقلونه؟ ــا س ــم بم العال
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ــدف ــر به ــكل مباش ــطيني بش ــرائيلي الإعلام الفلس ــتلال الإس ــتهدف الاح ــزة اس ــرب على غ  في الح
 التعتيــم وطمــس الحقائــق. يســتعرض هــذا المقــال تحديــات تعــافي المشــهد الإعلامــي بعــد تدميــر
 المؤسســات واستشــهاد مئــات الصحفييــن. فالتعــافي هنــا لا يقتصــر على البنــاء المادي، بــل يتطلــب
ــردية ــزز الس ــي يع ــو إعلام تحليل ــات نح ــن إعلام الأزم ــال م ــن، والانتق ــياً للصحفيي ــياً ومهن ــماً نفس  دع

ــتلال. ــة الاح ــض رواي ــطينية ويدح الفلس

سفيان الشوربجي

ما بعد الحرب:
 أولويات التعافي الإعلامي

في غزة
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ــاع  ــرة على قط ــرب الأخي ــن الح ــم تك ل
غــزة حرب�ـًا تقليديــة عاديــة، إنمــا 
مواجهــة شــاملة اســتهدفت الإنســان 
ــق  ــة. وفي عم ــى الرواي مـكان وحت وال
هــذا الحــدث المركــب، لــم يكــن الإعلام 
ــل كان  ــدث، ب ــل للح ــرد ناق ــّزّي مج الغ
ــيطرة  ــة الس ــرا في معرك ًـا مباش هدف�
استشــهد  فقــد  الحقيقــة؛  على 
صحفيــون أثنــاء التغطيــة، وأصيــب 
آخــرون، وتعّرّضــت مؤسســات إعلاميــة 
في  الحقيقــة  وحوصــرت  للتدميــر، 
ــل  ــذي نق ــوت ال ــكات الص ــة لإس محاول
ــار على  ــادة والدم ــاهد الإب ــم مش للعال

ــن. ــن كاملي ــدار عامي م

ي  ومــع تراجــع القصــف، لــم يعــد التحّدّ
بالأمــل  والتمســك  بالبقــاء  يتعل�ـّق 
فحســب، بــل بـــ »العــودة« إلــى الحياة 
ــن  ــدٍٍّ م ــرز تح ــا ب ــد، ومعه ــن جدي م
ــى الإعلام في  ــف يتعاف ــر: كي ــوع آخ ن
غــزة بعــد حــرب اســتنزفت مؤسســاته 
صحفييــه،  وأرهقــت  ومقدراتــه، 
تحديــات  أمــام  رســالته  ووضعــت 

معقــدة وغيــر مســبوقة؟

عــن  الحديــث  جعــل  الواقــع  هــذا 
ملحــة  ضــرورة  الإعلامــي  التعــافي 
أجهــزة  تشــغيل  إعــادة  تتجــاوز 
البــث والإنتــاج أو اســتعادة المبانــي 
المدمــرة، فالمســألة أعمــق وأعقــد 
مــن ذلــك بكثيــر؛ إذ تتصــل بعــودة 
ــدور الوظيفــي  ــاء ال ــروح وبإعــادة بن ال
ــن  ه م ــّوّ ــرج لت ــع خ للإعلام في مجتم
ــي  ــا يعن ــافي هن ّـرة، التع ــرب مدم� ح
الانتقــال مــن إعلام الأزمــات والكــوارث 
الــذي تحكمــه الســرعة والصدمــة إلــى 
والتفســير  والتحليــل  العمــق  إعلام 
بوصفــه إطــارا علميــا منظمــا، مــن 
أجــل محاولــة فهــم وتفكيــك مــا جــرى 
المختلفــة،  ســياقاته  في  ووضعــه 
ــدث  ــاذا ح ــرى: م ــئلة الكب ــرح الأس وط
فــعلا؟ مــا تداعيــات مــا جــرى؟ وإلــى 
ــا  ــيا وإعلامي ــزة سياس ــي غ ــن تمض أي

واجتماعيــا؟

أيضــا،  غــزة  قطــاع  نمــوذج  وفي 
يكتســب هــذا المفهــوم بعــدا إضافيــا 
خاصــا؛ نظــرا لاســتمرار معركــة الروايــة 
إنتــاج  إعــادة  الاحــتلال  ومحــاولات 
ســردية تُُجــّرّده وتبــرؤه مــن صفــة 
حربــه  تقديــم  وتُُعيــد  الجانــي 
باعتبارهــا »دفاعــا عــن النفــس«، وفي 
المقابــل، على الجانــب الفلســطيني 
ــرى  ــا ج ــل م ــدي في نق ــن التح لا يكم
دور  الرهــان على  بــل في  فحســب، 
الصحافــة في مرحلــة مــا بعــد الصدمة 
لبنــاء خطــاب إعلامــي متــوازن يحفــظ 
يكتفــي  أن  دون  الجماعيــة  الذاكــرة 
م تحلــيلا عميقــا  بالبــكاء عليهــا، ويقــّدّ
ــانية:  ــيته الإنس ــد حساس دون أن يفق
ــة  ــق الجريم ــن توثي ــزاوج بي ــاب ي خط
ــاهمة في  ــهادات، والمس ــظ الش وحف
ــف  ــف زي ــع وكش ــاء المجتم ــادة بن إع

الخطــاب الإســرائيلي.

واقع مأزوم

ــات  ــتاذ الإعلام في الجامع ــد أس يعتق
الفلســطينية في قطــاع غــزة الدكتــور 
ــة  ــع المنظوم ــقاقي أّنّ واق ــد الش أحم
الإعلاميــة خلال الحــرب كان مأزومــا 

على الجانب الفلسطيني 
لا يكمن التحدي في نقل 
ما جرى فحسب، بل في 

الرهان على دور الصحافة 
في مرحلة ما بعد الصدمة 

لبناء خطاب إعلامي متوازن 
يحفظ الذاكرة الجماعية 
دون أن يكتفي بالبكاء 

عليها.

مــن زوايــا متعــددة ســواء على الصعيد 
التنظيميــة،  الهيــاكل  أو  المؤسســي 
هــذه  امــتلاك  إغفــال  عــدم  مــع 
المنظومــة زخمــا مســتمرا على صعيــد 
الروايــة  تقديــم  دورهــا في  رمزيــة 
الفلســطينية، لافتــا إلــى وجــود واقــع 
إعلامــي تشــكل خلال فتــرة حــرب 
إعلام  وهــو  القطــاع  على  الإبــادة 
»الأزمــة« ولا يــزال مســتمرا حتــى الآن 
ــار  ــف إطلاق الن ــاق وق ــع اتف ــم واق رغ
وأســباب ذلــك متعــددة لكنهــا في 
النهايــة تجعــل الواقــع الإعلامــي هشــا 

وضعيفــا«.

خطــة  نجــاح  الشــقاقي  ويربــط 
التعــافي الإعلامــي في غــزة ببنــاء 
متناســقة  جديــدة  إعلاميــة  حالــة 
ــة ومتطــورة، ليــس المطلــوب  ومتكامل
ــذي كان  ــع ال ــى الواق ــودة إل ــا الع فيه
ــل في  ــل العم ــرب، ب ــل الح ــا قب قائم
الحالــة  تشــكل  متعــددة  مســارات 
ســواء  غــزة  قطــاع  في  الإعلاميــة 
المؤسســات  أو  )الصحفــي(  المرســل 
)الرســالة(  المحتــوى  أو  )الوســيلة( 
ــك  ــك الجمهــور )المســتقبل(، لذل وكذل
ــكل  ــافٍٍ ل ــط تع ــع خط ــن وض ــدََّ م لا ب
هــذه العناصــر بشــكل يؤهلهــا للتفاعل 
ّـاء وبمــا يخــدم الســردية  الإعلامــي البن�
ويعــزز حضورهــا على  الفلســطينية 

المســتويات كافــة.

ويــرى الشــقاقي أن الــكادر البشــري 
هــو الركيــزة الأساســية في نظريــة 
تعــافي القطــاع الإعلامــي؛ فبرغــم 
قســوة الحــرب، أســهمت التجربــة في 
صقــل مهــارات الصحفييــن وتعزيــز 
قدرتهــم على إدارة الأزمــات وابتــكار 
ــة لضمــان اســتمرار نقــل  ــل مهني بدائ
الحقيقــة، ويــوازي ذلــك ضــرورة إعــادة 
ـَرة،  المدم� التحتيــة  البنيــة  تأهيــل 
ــة  ــي حري ــي يحم ــار قانون ــر إط وتوفي
ــب إصلاح  ــى جان ــي إل ــل الصحف العم
التحريريــة عبــر خطــط  السياســات 
تغطيــة  مــن  للانتقــال  واضحــة؛ 
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أوســع  أدوار إعلاميــة  إلــى  الجرائــم 
ــرا. ــر تطوي وأكث

لذلــك، فــإن غيــاب إطــارٍٍ للتعــافي 
متعــددة  مشــكلات  إلــى  ســيؤدي 
على مختلــف المســتويات، كمــا يقــول 
للصحفييــن  »مشــكلات  الشــقاقي: 
المنهكيــن، وهــو مــا قــد ينعكــس 
ســلبا على جــودة العمــل أو في اتجــاه 
ــرة،  ــر في الهج ــى التفكي ــم إل بعضه
في  الفوضــى  حالــة  عــن  فــضالًا 
ــى  ــل إل ــذي يص ــي ال ــوى الإعلام المحت
ــي  ــائعات الت ــتمرار الش ــور، واس الجمه
تقــّوّض القيــم المجتمعيــة وتمنــح 
ــّثّ روح الانكســار.« الاحــتلال فرصــة لب

 
رغــم قســوة المشــهد، تعطــي مرحلــة 
ــادة  ــل لإع ــة أم ــرب بارق ــد الح ــا بع م
تقييــم التجربــة الإعلاميــة برمتهــا، 

ل فرصــة  فالتعــافي يمكــن أن يشــّكّ
لتعزيــز أخلاقيــات المهنــة، وتطويــر 
الصحافــة بشــكل عــام، والحــد مــن 
خاصــة  المعلوماتيــة،  الفوضــى 
المضللــة  الأخبــار  انتشــار  ظــل  في 
التواصــل  والشــائعات عبــر منصــات 
المجــال  يتيــح  كمــا  الاجتماعــي، 
ـّر  لتكريــس إعلام مجتمعــي واعٍٍ يعب�
ــم  ــن وتطلعاته ــوم المواطني ــن هم ع

تــداخلات. أي  بــدون 

ــام  ــر الع ــرى المدي ــك، ي ــاء على ذل بن
إيــاد  المحليــة  فلســطين  لصحفيــة 
ــر  ــكل مباش ّـرت بش ــرب أث� ــرا أّنّ الح الق
ــي،  ــل الإعلام ــير العم ــق على س وعمي
ــة  ــات الطويل ــبب الانقطاع ــة بس خاص
وصعوبــة  والإنترنــت  الاتصــالات  في 
التنقــل؛ حيــث أدى تدميــر المطابــع 
إلــى توقــف الصحــف الورقيــة عــن 

الصــدور والتوزيــع منــذ بدايــة الحــرب، 
فانعكــس ذلــك على طبيعــة المحتوى 
وانتقلــت غالبيــة المؤسســات إلــى 

يرى الشقاقي أن الكادر 
البشري هو الركيزة الأساسية 
في نظرية تعافي القطاع 

الإعلامي؛ فبرغم قسوة 
الحرب، أسهمت التجربة في 

صقل مهارات الصحفيين 
وتعزيز قدرتهم على إدارة 

الأزمات وابتكار بدائل 
مهنية لضمان استمرار نقل 

الحقيقة.

لم يكن الإعلام الغّزّي مجرد ناقل للحدث، بل كان هدفًًا مباشرا في معركة 
السيطرة على الحقيقة )تصوير: مجدي فتحي - غيتي(.
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التواصــل  ومنصــات  الرقمــي  النشــر 
ــات  ــص التغطي ــع تقلي ــي، م الاجتماع
ــة  ــر الأمني ــبب المخاط ــة بس الميداني

ونقــص الإمكانيــات.

التــي  القاســية  الأوضــاع  ســاهمت 
ــة في  ــات الإعلامي ــا المؤسس واجهته
ــرا  ــر. ويشــرح الق ــد المشــهد أكث تعقي
الصحافــة«  لـــ »مجلــة  في حديثــه 
أن مؤسســته لــم تكــن اســتثناءًً؛ إذ 
ــات  ــن المؤسس ــا م ــت - كغيره تعرض
في قطــاع غــزة - لأضــرار جســيمة 
ــم  ــذي كان يض ــى ال ــر المبن ــا دُُم بعدم
الأجهــزة  وفُُقــدت  الصحيفــة،  مقــر 
المســتخدمة  الصحفيــة  والمعــدات 
ولــم   . المــواّدّ وإعــداد  التصويــر  في 
؛  الحــّدّ هــذا  عنــد  الخســائر  تقــف 
ــا  ــن كوادره ــدد م ــهد ع ــد استش فق

يواجه الإعلام في غزة 
جملة من التحديات بحسب 
القرا؛ أبرزها ضعف التمويل، 
وفقدان الكوادر الصحفية 
وعدم توفير الحماية لهم، 

ومنع إدخال معدات التصوير 
والتسجيل والمونتاج، 

واستمرار القيود العسكرية 
الإسرائيلية، وعدم ضمان 

استمرارية العمل الإعلامي 
كما يضاف إلى ذلك الإرهاق 

المجتمعي العام

ــة  ــل مواصل ــا جع ــو م ــة، وه الصحفي
ًـا يثقــل كاهــل مــن  العمــل تحديــا يومي�

تبقــى منهــم.

لــم يكــن مشــهد التدميــر خلال الحــرب 
على قطــاع غــزة عابــرا أو مقتصــرا 
امتــّدّ  بــل  المدنيــة،  البنيــة  على 
ــه  ــطيني بوصف ــال الإعلام الفلس ليط
ــتهدفت  ــرب اس ــرا في ح ــا مباش هدف
ــع  ــد ارتف ًـا؛ فق ــالة مع� ــكان والرس الم
ــى 262  ــن إل ــهداء الصحفيي ــدد الش ع
صحفيــا منــذ بدايــة حــرب الإبــادة، 
بينهــم مراســلون ومصــورون ومحــررون 
إعلام محليــة  يعملــون في وســائل 
بحســب   - تعّرّضــت  كمــا  ودوليــة، 
المكتــب الإعلامــي الحكومــي - 143 
مؤسســة إعلاميــة للاســتهداف، بينهــا 
صحيفــة  و23  ورقيــة،  صحيفــة   12
قنــوات  و4  إذاعــة،  و11  إلكترونيــة، 
فضائيــة، إضافــة إلــى تدمير مقــرات 12 
فضائيــة عربيــة ودوليــة. هــذا الواقــع 
ــة  ــة وصحفي ــات إعلامي ــع مؤسس دف
عريقــة إلــى التوقــف عــن الصــدور بعد 
ــادر  ــا ومص ــا ومطابعه ــدان مقراته فق

تمويلهــا.

القطــاع  خســائر  المكتــب  ر  وقــّدّ
الإعلامــي في غــزة بأكثــر مــن 400 
ــه بـــ  ــا وصف ــة م ــون دولار، نتيج ملي
البشــر  اســتهدفت  شــاملة  »حــرب 
والحجــر، والصــورة والصــوت والكلمــة«.

ــررة  ــات المتض ــن المؤسس ــا م وكغيره
ــا في  ــطين حالي ــة فس ــل صحيف تعم
مــن  وقاســية،  اســتثنائية  ظــروف 
داخــل  مؤقتــة  عمــل  نقــاط  خلال 
إعلاميــة مشــتركة  مراكــز  أو  خيــام 
محليــة؛  واتحــادات  نقابــات  تتبــع 
حيــث يعتمــد العمــل بشــكل أساســي 
على المواقــع الإلكترونيــة ومنصــات 
ــديلا  ــا ب ــي بوصفه ــل الاجتماع التواص
ــى  ــد الأدن ــتخدام الح ــع اس ــا، م مرحلي
مــن الإمكانيــات المتاحــة، وغالبــا عبــر 

معــدات شــخصية للصحفييــن.

رغــم أهميــة هــذا التحــول، يواجــه 
الإعلام في غــزة جملــة مــن التحديــات 
ضعــف  أبرزهــا  القــرا؛  بحســب 
ــة  ــوادر الصحفي ــدان الك ــل، وفق التموي
ــع  ــم، ومن ــة له ــر الحماي ــدم توفي وع
ــجيل  ــر والتس ــدات التصوي ــال مع إدخ
القيــود  واســتمرار  والمونتــاج، 
العســكرية الإســرائيلية، وعــدم ضمــان 
كمــا  الإعلامــي  العمــل  اســتمرارية 
يضــاف إلــى ذلــك الإرهــاق المجتمعــي 
العــام الــذي يحــّدّ مــن قــدرة الجمهــور 
على التفاعــل مــع المحتــوى الإعلامــي.

مواقف غير مسبوقة

أكثــر  الصحفييــن  الحــرب  لاحقــت 
ــا  ره ــن يذّكّ ــم مم ــا تنتق ــر، وكأنه فأكث
بالحقائــق الصادمــة حــول الجرائــم، 
وفقــا لما قالتــه مراســلة تلفزيــون تــي 

ــي: ــا العجرم ــي رب ــي  الترك أر ت

ــخصية  ــة الش ــن التجرب ــع بي »إّنّ الجم
ــي  ــل المهن ــات العم ــية ومتطلب القاس
- في قطــاع غــّزّة - يفــرض تحديــا 
إلــى  الصحفــي  ل  تحــّوّ إذ  بــا؛  مرّكّ
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ــون  ــرون ينقل هــدف مباشــر، وكان كثي
ــت  ــا، في وق ــزء منه ــم ج ــاة وه المأس
فيــه عائلاتهــم ومحيطهــم  كانــت 
ــوة.«  ــديدة القس ــا ش ــون ظروف يواجه
وتصــف العجرمــي هــذه التجربــة بأنهــا 
ــل  ــا في المقاب ــوة، لكنه ــة القس »بالغ
عمقــت الخبــرة المهنيــة، وكشــفت 
ــطيني  ــي الفلس ــة الصحف ــن صلاب ع
وقدرتــه على نقــل الحقيقــة بمســتوى 
عــالٍٍ مــن المهنيــة رغــم الظــروف 
القاهــرة، وهــو مــا جعلــه أحــد أعمــدة 

الصمــود المدنــي«.

ــن  ــي أن الصحفيي ــفِِ العجرم ــم تخ ول
أظهــروا مســتوى رفيعــا مــن المهنيــة 
ــوا الوقائــع كمــا هــي؛  والتجــرد؛ إذ نقل
حجــم  لأن  تجميــل،  أو  تهويــل  دون 
الجرائــم المرتكبــة كان كفــيلا بعكــس 
فداحتهــا دون أي خــروج عــن الأطــر 

ــة. المهني

ــد  ــم تع ــرب، ل ــن الح ــن م ــد عامي وبع
ــل  ــدان، ب ــورة في المي ــة محص المعرك
ــار  ــادة إعم ــى إع ــظاياها إل ــت ش وصل
تحديــات  وإدراك  نفســه،  الإنســان 
التعــافي ومــا ســتطلبه مــن تــدخلات 
لمواجهــة  واجتماعيــة  نفســية 
وتُُبــرز  الأمــد.  طويلــة  التأثيــرات 
العجرمــي أن الصحفييــن بحاجــة إلــى 
برامــج دعــم نفســي واجتماعــي جــراء 
الصدمــات الكبيــرة والمشــاهد القاســية 
والصعبــة التــي تعرضــوا لهــا أثنــاء 
ــم  ــك لدع ــة، وكذل ــة الإعلامي التغطي
مهنــي ودورات متقدمــة في صحافــة 
الأزمــات والتحقــق مــن المعلومــات، 
الاحتياجــات  توفيــر  ذلــك  ويــوازي 
ــق  ــا يتعل ــواء كل م ــم س ــة له الضروري
ــية  ــة الأساس ــة المهني ــأدوات السلام ب
وحتــى الاحتياجــات الضروريــة؛ لنضمــن 
اســتعادة الحــد الأدنــى مــن الاســتقرار 

المهنــي«.

خطة تعافٍٍ مرحلية

نقابــة  تبنــت  ذاتــه،  الإطــار  وفي 
خطــة  الفلســطينيين  الصحفييــن 
ــة  ــاء ثلاث ــملت إنش ــة ش ــافٍٍ مرحلي تع
غــزة،  في  إعلامــي  تضامــن  مراكــز 
ـّا،  وإغاث�ي ـّا  صح�ي الصحفييــن  ودعــم 
وربطهــم بمؤسســات محليــة ودوليــة 
لتعزيــز صمودهــم في مرحلــة التعافي 
المؤقتــة، بعــد أن دفعهــم هــذا الواقع 

الصعــب للعمــل مــن المستشــفيات 
ــام وســط أزمــات  ــواء والخي ومراكــز الإي
لوجســتية خانقــة، أبرزهــا صعوبــة 
ومنــع  الإنترنــت  وانقطــاع  التنقــل 
إدخــال معــدات السلامــة المهنيــة.

نقابــة  ســرِِّ  أميــن  ذلــك  ويشــرح 
ــور  ــزة الدكت ــاع غ ــن في قط الصحفيي
ــروف  ــم ظ ــائلا: »رغ ــة ق ــد فروان عاه
ــداد  ــة على إع ــت النقاب ــرب، عمل الح

50

ر المكتب خسائر القطاع الإعلامي في غزة بأكثر من 400 مليون دولار،  قّدّ
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مــع  بالتعــاون  شــاملة  دراســة 
اليونســكو لإعــادة بنــاء قطــاع الإعلام، 
ــد  ــي عُُق ــر دول ــن مؤتم ــت ضم وعُُرض
ــزة، إلا  ــاع غ ــاركة قط في رام الله بمش
ــق  ــت تعي ــا زال ــل الاحــتلال م أن عراقي

التنفيــذ«.

ــي  ــار القانون ــة أن الإط ــد فروان ويعتق
لتعــافي الإعلام في غــزة يســتند إلــى 
ــاء  ــر إنش ــمي، عب ــي رس ــم حكوم دع
ــي  ــافي الإعلام ــي للتع ــدوق وطن صن

الحكومــة  بيــن  مشــترك  بتمويــل 
والجهــات الداعمــة، إلــى جانــب تحــرك 
سياســي وقانونــي لضمــان حمايــة 
مجلــس  قــرارات  وفــق  الصحفييــن 
الأمــن 1738 و2222، واتفاقيــة جنيــف 
الاتحــاد  مــع  وبالتعــاون  الرابعــة، 

الدولــي للصحفييــن.

تعــافي  أن  ســبق  ممــا  يُُستشــف 
ــي،  ــت الحال ــزة في الوق الإعلام في غ
يرتبــط بإيجــاد تقييــم شــامل للأضــرار، 

بعــد  الإعلاميــة  الرســالة  وتحديــد 
ا  الحــرب، وحمايــة ودعــم الكوادر نفســّيّ
ــة  ــود الحكومي ــل الجه ّـا، وتكام ومهن�ي
والعربيــة  المحليــة  والنقابيــة 
والدوليــة، وتحويــل الدعــم مــن وعــود 
ــة في  ــج عملي ــى برام ــورق إل على ال
الواقــع تضمــن بقــاء الإعلام شــاهدا 
ّـا على الحقيقــة وعنوانــا بــارزًً لهــا،  ح�ي

لا ضحيــةًً إضافيــة للحــرب.
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 بــرزت مؤسســات إعلاميــة ســورية ترفــع شــعارات »الإعلام المســتقل« والدفــاع
 عــن حريــات الصحفييــن. لكــن خلــف الكواليــس، يواجــه العاملــون واقــعاً مظلــماً
 مــن العقــود الغامضــة والفصــل التعســفي بـــ »صفــر تعويضــات«. هــل تحولــت
 هــذه المنصــات إلــى بيئــة تعيــد إنتــاج نظــام القمــع الــذي ثــارت ضــده؟ وكيــف
انتهــى المطــاف بصحفييــن في أروقــة المحاكــم لمقاضــاة مــن ادعــوا حمايتهــم؟

ميس حمد

الصحافة الناشئة السورية
 ومأزق الاستقلالية
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شــهدت جهــات إعلام ســورية عُُرفــت 
بمســارها المســاند للثــورة ســجالاتٍٍ 
اختبــرت خلالهــا أصالــة المنظومــة 
القانونيــة لحقــوق الصحفييــن، تفاقــم 
 )1( داخلــي  إضــراب  إلــى  بعضهــا 
وشــهادات شــخصية عبــر المنصــات 
الاجتماعيــة، فيمــا مضــى آخــرون نحــو 

ــاء.  القض

عقــب ســقوط نظــام الأســد، ســارعت 
جهــات إعلاميــة لاســتئناف عملهــا 
عــن  ممثلــة  بصفتهــا  ســوريا  مــن 
»الإعلام المســتقل«)2( بعــد أن عُُرفــت 
البديــل«،  »الإعلام  بـــ  الثــورة  خلال 
تطالــب بـــالدفاع عــن حريــة الصحافــة 
والمســاءلة  العدالــة  و»تحقيــق 

الصحفييــن«.  وحمايــة حقــوق 

ى الكيانــات  أثــار التغييــر في مســّمّ
الإعلاميــة تســاؤلات حول مــدى مواءمة 
ومصــادر  الأولــى  نشــأتها  ســياقات 
تمويلهــا لشــروط »الإعلام المســتقل«. 
كمــا أيقظــت دعواتهــا لصــون حقــوق 
ســابقة  عمــل  تجــاربََ  الصحفييــن 
خاضهــا صحفيــون وصحفيــات مــع 
ــال في  ــتعرضها المق ــا، يس ــدد منه ع

ثلاث تجــارب منفصلــة.

صحافة مستقلة بمعايير 
مطاطة 

خلــطاً  الثوريــة  الســياقات  تفــرض 
الناشــئ«  »الإعلام  مفهومــي  بيــن 
منهمــا  كل  يُُصََــدََّر  إذ  و»البديــل«؛ 
بصفتــه إعلاماً مســتقلًاً أو العكــس، 
ــا  ــل بينهم ــزاً يفص ــن أن تماي في حي
والتمويــل  الهــدف  حيــث  مــن 
الإعلام  يبــرز  فبينمــا  والمحتــوى؛ 
الناشــئ )Emerging media( على نحو 
إســعافي طــارئ على هيئــة »منصــة« 
ل  ــر اجتماعــي أو تحــّوّ اســتجابةًً لتغيي
دحــض  بغــرض  أزمــة  أو  سياســي 
»الإعلام  يترب�ـّع  المهيمنــة،  الروايــة 
ــث  ــة أعلى مــن حي ــل« في مرتب البدي

الاســتقرار والاســتقلالية في التحريــر 
والتمويــل مــن خلال تبرعــات القــّرّاء أو 
المنــح أو التمويــل الذاتــي، ويتفــرد في 
ــر أن  ــادة. غي ــردية المض ــواه للس محت
ظهــور كليهمــا في فتــرات اســتثنائية 
اعتــرافاً  الناشــئ  الإعلام  يمنــح  لا 
يســبغ  ولا  بــديلًاً«،  »إعلاماً  بصفتــه 
»إعلام  ســمة  البديــل  الإعلام  على 

مســتقل«)3(.

ــن  ــر م ــوم أكث ــل الي ــوريا، تعم في س
30 مؤسســة إعلاميــة بتمويــل مــن 
ــن  ــورية م ــر س ــركات غي ــات وش منظم
أصــل 451 مؤسســة، بصفتهــا »إعلامــا 
ــة  ــع إخباري ــا مواق ــتقلا«، غالبيته مس
ــب  ــون، حس ــات تلفزي ــات ومحط وإذاع
مــا قالــه مديــر الشــؤون الصحفيــة في 
وزارة الإعلام عمــر حــاج أحمــد خلال 

ــة )4(.  ــة الصحاف ــه لمجل حديث

ــات  ــد أن المؤسس ــاج أحم ــح ح ويوض
التــي تعمــل بصفــة »شــركات إنتــاج« 
ــاهمة  ــركات مس َـص كش ــب أن تُُرخ� يج
ســورية. أمــا المؤسســات الإعلاميــة 
لــة مــن منظمــات غيــر حكوميــة  الممّوّ
على  ســوريا  في  لة  )NGO(والُمُســّجّ
ــة الأم  ــل للمؤسس ــب تمثي ــا مكات أنه
فيُُســمح لهــا بالحصــول على ترخيــص 
يحمــل الاســم نفســه، بشــرط أن يكــون 
غيــر  »منظمــة  بصفــة  الترخيــص 

ــة«. ربحي

وفيمــا يتعلــق بالتوظيــف، يُُشــترط أن 
ــن إدارات  ــى م ــة العظم ــون الغالبي تك
مــن  وكوادرهــا  المؤسســات  هــذه 
الســوريين؛ بحيــث يضــم مجلــس الإدارة 
ثلاثــة أعضــاء ســوريين على الأقــل، وأن 
ل الســوريون مــا لا يقــل عــن ٪70  يشــّكّ

ــن. ــي العاملي مــن إجمال

ويؤكــد عمــر حــاج أحمــد أن من شــروط 
ّـد  منــح الترخيــص لأي مؤسســة »التعه�
بالالتــزام بالقوانيــن والأنظمة الســورية 
الصحفييــن  حقــوق  تضمــن  التــي 

ــك المؤسســات«. ــن بتل والعاملي

تفرض السياقات الثورية 
خلطاً بين مفهومي »الإعلام 
الناشئ« و»البديل«؛ إذ يُُصََدََّر 

كل منهما بصفته إعلاماً 
مستقلًاً أو العكس، في 

حين أن تمايزاً يفصل بينهما 
من حيث الهدف والتمويل 

والمحتوى.

الجهــات  أن  إلــى  التصريــح  يشــير 
الإعلاميــة ذات التمويــل غيــر المحلــي 
التــي نشــطت خــارج ســوريا بتراخيــص 
ــر  ــات غي ــل منظم ــة )مث ــر إعلامي غي
ربحيــة أو شــركات إنتــاج( ســتواصل 
بالتراخيــص  ســوريا  داخــل  عملهــا 
احتمــالات  يرفــع  وهــذا  نفســها. 
تتســم  بعقــود  العمــل  اســتمرار 
بالغمــوض في المهــام والمســميات 
تحديــد  في  وكذلــك  الوظيفيــة، 

الحقــوق.

ــى  ــات إل ــذه الجه ــك ه ــع ذل ــا يدف كم
يقــع  كيــان هجيــن؛  إلــى  التحــول 
بيــن إعلام ناشــئ يتأثــر بســياقات 
وظــروف نشــأته، وإعلام بديــل تحكمــه 
وهــو  الممولــة،  الجهــات  اعتبــارات 
الأمــر الــذي يُُفقدهــا صفــة »الإعلام 

المســتقل«.

ــا الشــواف  ــرى لين في هــذا الســياق، ت
ــة  ــة إذاع ــورية ومؤسس ــة الس الصحفي
»روزنــة« المعارضــة في باريــس )5( أّنّ 
ــا  ــل تركي ــة -مث ــدول المضيف ــض ال بع
ولبنــان - منحــت المؤسســات الإعلامية 
وقــد  إعلاميــة«.  »غيــر  تراخيــص 
ــي  ــع المهن ــك على الوض ــس ذل انعك
للعامليــن فيهــا؛ إذ لــم يُُســجََّلوا بصفــة 

ــات. ــن أو صحفي صحفيي
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ــدول للمؤسســات  كمــا أتاحــت هــذه ال
ــط،  ــا فق ــن موظفيه ــزء م ــجيل ج تس
بعقــود  الآخريــن  على  والإبقــاء 
»فريلانســر« بســبب الكلفــة المرتفعــة 
ــزداد  ــق. وي ــل الفري ــح عــن كام للتصري
هــذا العــبء في الــدول الأوروبيــة؛ 
تســجيل  القوانيــن  تفــرض  حيــث 
جميــع العامليــن، في وقــت كانــت 
ــن  ــي م ــات تعان ــذه المؤسس ــه ه في

ــام. ــد ع ــاماً بع ــل ع ــع التموي تراج

تلاشــي  أن  إلــى  اف  الشــّوّ تشــير 
التحديــات أمام المؤسســات في ســوريا 
يجعــل نشــاطها بصفتها كيانــات إعلام 
»مســتقّلّة« تعمــل بتراخيــص غيــر 
إعلاميــة أمــراً »غيــر مبــرر« لاعتباريــن: 
أولهمــا أن تمويلهــا غيــر المســتقل 
ســيفضي بهــا إلــى خــط تحريــري 
تابــع وبيئــة إعلاميــة غيــر مســتقرة لا 
تشــجع على حريــة الصحافــة والتعبير، 
ــن  ــا ل ــة تراخيصه ــا أن طبيع وثانيهم
الصحفييــن  والعامليــن  تخضعهــا 
ــم،  ــون حقوقه ــون يص ــى قان ــا إل فيه
ــم  ــون ناظ ــود قان ــى أن وج ــيرة إل مش
ــن  ــيخفف م ــات س ــع النقاب ــل م للعم
الإشــكالات ويضمــن حقــوق الصحفييــن 

ــن.  ــا أمك ــات م والصحفي

تهميش وتهديد و»صفر 
تعويضات«

ــدم  ّـل ع ــن )فض� ــد الصحفيي ــروي أح ي
الكشــف عــن اســمه لأســباب مهنيــة( 
تجربتــه مــع مؤسســة إعلاميــة بعدمــا 
أبلغهــا بقبولــه عــرضاً للعمــل في 
مؤسســة أخــرى. وبحســن نيــة، عــرض 
يمــدد  أن  الحاليــة  مؤسســته  على 
ــدل  ــل ب ــهر كام ــى ش ــه إل ــرة عمل فت
ثلاثــة أســابيع، وفــقاً لما ينــص عليــه 

ــي. ــا الداخل نظامه

باعتــذار  لاحقــا  فوجــئ  أنــه  غيــر 
المؤسســة الجديــدة عــن توظيفــه، 
في وقــت عمــدت فيــه مؤسســته 
طــوال  تهميشــه  إلــى  الأصليــة 

الأســابيع الثلاثــة، وهــي المهلــة التــي 
ــه،  ــل مغادرت ــا قب ــرض أن يقضيه يُُفت

حســب روايتــه.

اتجــه الصحفــي لاحــقاً إلــى مؤسســة 
وطنــي  بتمويــل  ســورية  إعلاميــة 
خــاص بحــثاً عــن قــدر مــن الاســتقرار 
الوظيفــي، غيــر أنــه - إلــى جانــب 
عــدد مــن زملائــه - واجــه مــا وصفــه 
بـــ »تهديــدات متواصلــة بالفصــل« من 
ــه  ــا دفع ــو م ــم، وه ــر القس ــل مدي قب
إلــى البحــث مجــدداً عــن عمــل بديــل 

ــخلاص. ــا لل ــل - طلب ــب أق ــو برات - ول

دول  في  الماليــة  الضغــوط  لكــن 

تعاقــد المؤسســات مــع موظفيهــا 
ــتوى  ــع مس ــب م ــب تتناس ــق روات وف
المعيشــة في الدولــة التــي ســيبدأ 
اشــتراط  أن  غيــر  فيهــا،  العمــل 
الاســتقالة والتقديــم مــن جديــد يثيــر 
إشــكالًاً قانونــياً ينــّمّ عــن مجازفــة قــد 
عملــه  الصحفــي  بخســارة  تنتهــي 
وحقوقــه  المؤسســة  مــع  الراهــن 
ــه.  ــد عمل ــا في عق ــوص عليه المنص

بعــض  أن  نفسُُــه  الصحفــي  يــرى 
تعتمــد  التــي  الإعلاميــة  الكيانــات 
 Target( الإنتاجيــة  الحصــص  نظــام 
التركيــة،  بالليــرة  system(الُمُقــدََّر 
ــات«  ــر تعويض ــة »صف ــى سياس تتبن
بغــّضّ النظــر عــن ســنوات خدمــة 
الإجــازات  تُُحتســب  كمــا  الصحفــي. 
المرضيــة مــن رصيــد الإجــازة الســنوية.

وفي ضــوء هــذه الممارســات، تبــدو 
بشــأن  المؤسســات  هــذه  شــعارات 
الصحفييــن  حقــوق  عــن  الدفــاع 
»خــطاً  التعويــض  دام  مــا  شــكلية، 
أحمــر« لا يمكــن المســاس بــه، بحســب 

تعبيــره.

تــكاد هنــد مقصــوص - وهــي صحفيــة 
ســورية - تتفــق مــع هــذا الــرأي حــول 
العمــل مــع كيانــات إعلام ســورية؛ 
إذ تؤمــن بــأن المنظومــة القانونيــة 
لمعظــم الكيانــات تشــترك في إخلالها 

ــن. ــوق الصحفيي بحق

تســتعيد هنــد تجربــة عمــل خاضتهــا 
ــت  ــن، انته ــة لعامي ــة إعلامي ــع جه م
ــي  ــا ه ــا لإبلاغه ــتدعاء الإدارة له باس
 - آخريــن  وزميلــة  زمــيلًاً  وعشــرين 
بشــكل فــردي - بقــرار الفصــل دون 
ســابق إنــذار بداعــي توفيــر النفقــات. 
تقــول هنــد: »انتابنــي شــعور إحبــاط 
يشــوبه الحــزن وصدمــة الاســتغناء 
المفاجــئ، لكــن العيــش في بلــد لجوء 
يتطلــب اســتعداداً نفســياً لتخطــي 
ــل  ــن عم ــورياً ع ــثاً ف ــدث، وبح ــا ح م
بديــل في مدينــة لا تحتمــل نفقاتهــا 

ــار«. ــار والاختي ــة الانتظ رفاهي

تعتقد هند أن تشابه 
المنظومة القانونية شكّّل 

تحدياً مزدوجاً أمام الصحفي؛ 
فوضعه القانوني في بلد 

لجوء والتكلفة المالية 
المترتبة عن رفعه دعوى 

قضائية يجعل الشكوى خياراً 
بعيد المنال، كما أن تقديم 

شكوى بحق مؤسسة قد 
يقوض فرص انضمام الصحفي 

للعمل مستقبلًاً مع كيانات 
أخرى، وفق تعبيرها. 

ــض  ّـه بع ــب توج� ــى جان ــوء - إل اللج
ــو الإغلاق أو  ــورية نح ــات الس المؤسس
الاكتفــاء بموظفيهــا - دفعتــه إلــى 
العــودة إلــى المؤسســة التــي بــدأ 
فيهــا مســيرته. ومــع ســقوط النظــام، 
ّـر هــو والمؤسســة عــن نيــة العــودة  عب�
المؤسســة  أن  غيــر  ســوريا،  إلــى 
اشــترطت عليــه تقديــم اســتقالته أولًاً 
ثــم التقــدم بطلــب عمــل جديــد بعــد 
الوصــول، على أن يُُبــت في قبولــه مــن 

ــه. ــق روايت ــقاً، وف ــه لاح عدم

قــد يبــدو الإجــراء الســابق مبــرراً عنــد 
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في سوريا، تعمل اليوم أكثر من 30 مؤسسة إعلامية بتمويل من منظمات 
وشركات غير سورية من أصل 451 مؤسسة، بصفتها »إعلاما مستقلا«، 

غالبيتها مواقع إخبارية وإذاعات ومحطات تلفزيون )غيتي(.

تعتقــد هنــد أن تشــابه المنظومــة 
ل تحــدياً مــزدوجاً أمــام  القانونيــة شــّكّ
في  القانونــي  فوضعــه  الصحفــي؛ 
بلــد لجــوء والتكلفــة الماليــة المترتبــة 
عــن رفعــه دعــوى قضائيــة يجعــل 
الشــكوى خيــاراً بعيــد المنــال، كمــا 
أن تقديــم شــكوى بحــق مؤسســة 
قــد يقــوض فــرص انضمــام الصحفــي 
ــات أخــرى،  للعمــل مســتقبلًاً مــع كيان

ــا.  ــق تعبيره وف

رد اعتبار باسم القضاء

وصحفييــن  هنــد  لتجــارب  خلافاً 
الصحفيــات  إحــدى  تقــول  آخريــن، 
مجلــة  إليهــن  تحدثــت  اللواتــي 
الصحافــة )تحفظــت عــن ذكــر اســمها 
ــو  ــت نح ــخصية(: »مضي ــارات ش لاعتب
القضــاء لأن مــا واجهتــه لــم يكــن 
مجــرد خلاف إداري عابــر، وإنمــا مســألة 

وحقــوق«. كرامــة 

ــه  ــاع عقدت ــة خلال اجتم ــدأت القص ب
ــة  ــدف مناقش ــة به ــة إعلامي مؤسس
زيــادة الراتــب الشــهري، لكــن الصحفيــة 
ــا  ــي أقرته ــبة الت ــت على النس اعترض
مــع  تتناســب  لا  كونهــا  المؤسســة 
ــة في  ــف المعيشـــــــ ــاع تكالي ارتف

تلقــت  الاجتمــاع،  انتهــاء  وفــور 
يقضــي  شــفهياً  قــراراً  الصحفيــة 
لأســبوعين  العمــل  عــن  بإيقافهــا 
ــا على  ــبٍٍ بحمله ــع طل ــب، م دون رات
بريــد  عقبــه  اســتقالتها،  تقديــم 
ـتَْْ فيــه بـ«التشــكيك  رســمي اتُُهِِم�
في نزاهــة المؤسســة« و بـ«التحريــض 
ــة  ــتغلال حاج ــراب« و بـ«اس على الإض
ــب  ــد - بحس ــن البري ــن«، لك الموظفي
الصحفيــة - بــدا خالــياً مــن الاستشــهاد 
بمــادة محــددة مــن القانــون الداخلــي.

ــادرت  ومــع بــدء جلســات المحكمــة، ب
المؤسســة إلــى طلــب صريــح مــن 
الصحفيــة بســحب الدعــوى مقابــل 
تســوية ماليــة، وهــو مــا جعلهــا توقــن 
ــن  ــون كان عي ــى القان ــوء إل ــأن اللج ب
بكســبها  الأمــر  وانتهــى  الصــواب، 

القضيــة.

تؤمــن الصحفيــة نفســها بــأن مــا 
ــة«  ــة أخلاقي ــو »صدم ــه ه ــت ل تعرض
لصحفيــة التحقــت بمؤسســة إعلاميــة 
إيمــاناً منهــا بـ«مســارها المدافــع عــن 
ــر«،  ــام جائ ــد نظ ــوريين ض ــة الس كرام
تعيــد  بيئــة  مــن  »جــزءاً  لتصبــح 
إنتــاج أنمــاط النظــام الــذي تنتقــده«، 
ــا أفقدهــا الثقــة بالعمــل مــع  وهــو م

المؤسســات الإعلاميــة الســورية.

وفور انتهاء الاجتماع، تلقت 
الصحفية قراراً شفهياً 

يقضي بإيقافها عن العمل 
لأسبوعين دون راتب، 
مع طلبٍٍ بحملها على 

تقديم استقالتها، عقبه 
بريد رسمي اتُُهِِمََتْْ فيه 
بـ«التشكيك في نزاهة 

المؤسسة« و بـ«التحريض 
على الإضراب« و بـ«استغلال 

حاجة الموظفين«، لكن 
البريد - بحسب الصحفية 
- بدا خالياً من الاستشهاد 
بمادة محددة من القانون 

الداخلي.

ــة  ــا الفعلي ــع مهامه ــطنبول، ولا م إس
بصفتهــا محــررة ومترجمــة، لكــن الإدارة 
ــة  ــت أدرجــت عقــد عمــل الصحفي كان
ضمــن فئــة العامليــن »وفــق الحــد 

ــور«. ــى للأج الأدن
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تحديات تكّبّل مظالم 
الصحفيين

ــن  ــم الصحفيي ــكاوى معظ ــع ش تتقاط
والصحفيــات في مؤسســات ســورية 
تتعلــق  مشــتركة  نقطــة  عنــد 
بطبيعــة العقــود وغيــاب التعويضــات. 
وفي هــذا الســياق، تــرى لينــا الشــواف 
ــات  ــرار الجه ــى إص ــود إل ــل يع أن الخل
المؤسســات  إلــزام  على  المانحــة 
كامــل  عــن  بالتصريــح  الإعلاميــة 
كوادرهــا مــن دون أن تتحمــل هــذه 
الجهــات أي مســؤولية ماليــة في حــال 
إنهــاء خدمــات الموظــف أو إيقــاف 
العمــل معــه لأي ســبب، بمــا في ذلــك 
ــك  ــال ذل ــد ح ــة. وق ــات الأموم تعويض
ضمــن  التعويضــات  بنــد  إدراج  دون 
ميزانيــات المؤسســات؛ لأن المموليــن 
مبالــغ  تخصيــص  على  يوافقــون  لا 
ــع  ــا يض ــو م ــرض، وه ــذا الغ ــرة له كبي
المؤسســات في مــأزق عنــد اضطرارهــا 
إلــى الاســتغناء عــن أي موظــف مــا لــم 

ــتقالة. ــو بالاس ــدم ه يتق

ضبابيــة  أن  إلــى  الشــواف  ولفتــت 
ــن  ــدى الطرفي ــة ل ــة القانوني المرجعي
بلا  للجميــع  خلقــت ظــرفاً »مربــكاً 
عنهــا  تنتفــي  وبيئــة  اســتثناء«، 
ســمحت  المؤسســاتية  المثاليــة 
بحــدوث اســتغلال في بعــض الأحيــان 
ــكل يعمــل في  مــن قبــل الجميــع؛ فال
ــض  ــه البع ــث يواج ــف، حي ــد مضي بل
ــا  ــات يجرمه ــفياً أو مضايق ــصلًاً تعس ف
»رابطــة  أُنُشِِــئت  لــذا  القانــون، 
الشــرف«  و«ميثــاق  الصحفييــن« 
اللذيــن عالجــا الكثيــر مــن القضايــا 
الصحفييــن  بحقــوق  المتعلقــة 

قولهــا.  حســب  والصحفيــات، 

مــن  »هنــاك  أن  الشــواف  وتــرى 
قــد يثبــط مــن عزيمــة الصحفــي 
بشــكواه  التقــدم  على  والصحفيــة 
ــد  ــا ق ــة أنه ــة بذريع ــات المانح للجه
تؤثــر على مســتقبله أو مســتقبلها 
مــن  بالكثيــر  وتدفــع  المهنــي 
ــل  ّـا قب ــر مل�ي ــى التفكي ــات إل المؤسس
ــا  ــو م ــكوى، وه ــب الش ــف صاح توظي

ضبابية المرجعيات القانونية تضع حقوق الصحفيين السوريين على 
المحك في ظل الكيانات الإعلامية »الهجينة«)غيتي(.

56

تؤكد المنظمة أن جميع 
الشكاوى - ومنها تلك 

المرتبطة بحقوق الموظفين - 
تُُؤخذ على محمل الجد وتُُعالج 

وفق إجراءات محددة تهدف 
إلى الحد من المخاطر وتحسين 
الأداء. وتشير في الوقت ذاته 

إلى أن مسار التحقيق قد 
يواجه تحديات تُُطيل أمده؛ 
مثل عوائق اللغة أو العمل 

ضمن بيئات قانونية وثقافية 
مختلفة.

مــن  والصحفيــات  الصحفييــن  منــع 
التحــدث عــن الشــكاوى حتــى مــع 

المانحيــن«.



المراجع

الرأي الآخر 

لعــدد  الرســمية  المعرفــات  تفصــح 
الســورية  الإعلاميــة  الكيانــات  مــن 
ــاريعها؛ إذ  ــة لمش ــات المانح ــن الجه ع
تتربــع منظمــة »IMS« على قائمــة 
الرائــدة في  الدوليــة  الجهــات  أبــرز 
الإعلام  وكيانــات  مشــاريع  دعــم 
الشــكاوى  ســياق  وفي  الســورية. 
ــة  ــاورت مجل ــن، ح ــوق الصحفيي وحق
عبــر   »IMS« منظمــة  الصحافــة 
للوقــوف  الإلكترونــي)6(؛  بريدهــا 
ــة  ــة في حماي ــة المنظم على منهجي
لــدى  العامليــن  حقــوق الموظفيــن 
المشــاريع التــي تدعمهــا، بمــا في 

والــشكاوى. المــساءلة  ذــلك 

تعتمــد IMS آليــة للإبلاغ عن الشــكاوى 
والمخالفــات عبــر موقعهــا الإلكترونــي 
لتلقيهــا،  الرئيســة  القنــاة  بوصفــه 
مراجــع  إلــى  ـًا  تُُحــال لاحق� أن  على 
قبــل  للتدقيــق،  مســتقل  خارجــي 
ــروع في  ــج للش ــة بالنتائ إبلاغ المنظم
الداخليــة وفــق سياســة  إجراءاتهــا 

لديهــا. المعتمــدة  الإبلاغ 

ــع الشــكاوى  ــد المنظمــة أن جمي وتؤك
بحقــوق  المرتبطــة  تلــك  ومنهــا   -
محمــل  على  تُُؤخــذ   - الموظفيــن 
ــج وفــق إجــراءات محــددة  الجــد وتُُعال
المخاطــر  مــن  الحــد  إلــى  تهــدف 
وتحســين الأداء. وتشــير في الوقــت 
ذاتــه إلــى أن مســار التحقيــق قــد 
ــل  ــده؛ مث ــل أم ــات تُُطي ــه تحدي يواج
عوائــق اللغــة أو العمــل ضمــن بيئــات 
قانونيــة وثقافيــة مختلفــة أو صعوبــة 
الحصــول على وثائــق وأدلــة وشــهادات 
كافيــة لإثبــات الادعــاءات، لكنهــا تؤكد 
أن هــذه التحديــات لا تؤثــر في جديــة 

ــكاوى. ــع الش ــل م التعام

أمــا عواقــب تأكيــد الشــكوى فهــي 
»تختلــف باخــتلاف الشــكوى وطبيعتها 
وخطورتهــا، وقــد تتــراوح بيــن الاحتيــال 
ــلطة أو  ــتخدام الس ــاءة اس ــاد وإس والفس
التحــرش الجنســي«. خلال التحقيقــات، 

(1) https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF-ــة إضراب-فريق-راديو-روزن
 /يثير-تساؤلا

(2) https://aljumhuriya.net/ar/16/12/2024/بيان-حول-حرية-الصحافة/

(3) Al-Fawaz. R. (2025). Examining the “Independent” and “Alternative” 
character of Emerging media: A case study of the Syrian revolution. 
http://www.ajsp.net

ــورية  ــة في وزارة الإعلام الس ــؤون الصحفي ــر الش ــع مدي ــة م )4( مقابل
ــخ 28.02.2026 ــة بتاري ــة الصحاف ــح مجل ــد، لصال ــاج أحم ــر ح عم

ــارة  ــورية ومستش ــة س ــي صحفي ــواف، وه ــا الش ــع لين ــة م )5( مقابل
ــة وناشــطة في مجــال حقــوق الإنســان، شــاركت في تأســيس  إعلامي
ــة« في  ــة »روزن ــقاً إذاع ــت لاح ــوريا، وأسس ــك” في س ــة “أرابيس إذاع
باريــس، كمــا دعمــت تطويــر الإعلام في دول مثــل ليبيــا واليمــن 

ــخ 15.04.2026. ــة بتاري ــة الصحاف ــح مجل ــة لصال ــراق. المقابل والع

بتاريــخ  الصحافــة  مجلــة  لصالــح   IMS منظمــة  مــع  مقابلــة   )6(
20.03.2026

تعليــق  احتماليــة  إلــى   IMS تشــير 
التمويــل مؤقــتاً وإبلاغ الجهــات المانحــة 
صحــة  ثبــوت  حــال  وفي  المعنيــة. 
الادعــاءات »قــد يواجه الشــركاء إجــراءات 
تصحيحيــة أو عقوبــات أو تحســينات 
الحــالات الخطيــرة -  إلزاميــة أو - في 
ــاون  ــاء التع ــى إنه ــر إل ــور الأم ــد يتط ق

.»IMS ــة ــع مؤسس ــتقبلي م المس

أنــه في حــال  وتضيــف المؤسســة 
بحقــوق  انتهــاكات  وقــوع  تأكيــد 
الموظفيــن، ولــم يعتــرف »الشــريك 
الإعلامــي« بالمشــكلة أو يبــادر في 
معالجتهــا أو إصلاحهــا، فمــن المرجــح 

التمويــل.  أن تســحب المؤسســة 

وحــول نشــاطها في ســوريا، توضــح أن 
ــة  ــز المرون ــى »تعزي عملهــا يهــدف إل

والاســتدامة  والحوكمــة  المؤسســية 
طويلــة الأجــل لتمكيــن المؤسســات 
الإعلاميــة الناشــئة مــن تطويــر قدراتها 
وسياســاتها  وأنظمتهــا  المؤسســية 
الداخليــة وممارســاتها القياديــة اللازمة 
ــوق  ــة حق ــؤولية، وحماي ــل بمس للعم
وضمــان  ورفاهيتهــم،  موظفيهــا 
اســتمراريتها على المــدى الطويــل«. 

عملهــا  أن  على  المنظمــة  وتشــدد 
استشــاري داعــم ينصــّبّ على التطويــر 
المؤسســي فقــط، في حيــن تقــع 
الإداريــة  الأســس  وضــع  مســؤولية 
على  للعمــل  الناظمــة  والقانونيــة 
عاتــق المؤسســات الإعلاميــة نفســها، 
ــي  ــف التنظيم ــى أن »الضع ــيرة إل مش
متأصــل في وســائل الإعلام أيــضاً«.
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 يتنــاول المقــال كيفيــة تحقيــق الجــودة في الصحافــة التلفزيونيــة،
ــة، ــة ومترابط ــة متكامل ــل جماعي ــة عم ــرة لمنظوم ــا ثم ــف أنه  وكي

وليســت مجــرد نتــاج للتنفيــذ الفــردي أو تعــدد المهــام.

 ويشــكل »التسلســل الوظيفــي« محوراً أساســياً في هــذه المنظومة،
 حيــث يســتعيد دور »حــارس البوابــة« الــذي يدقــق المعلومــات
 ويحمــي الجمهــور مــن الأخبــار الزائفــة والبروباغنــدا، وهــو دور تبــرز

أهميتــه القصــوى في البيئــات المشــحونة والمعقــدة.

علي نجيب

التسلسل الوظيفي
 في الصحافة التلفزيونية...

من الرقابة إلى الجودة
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قبــل أن يظهــر أي عمــل تلفزيونــي 
على الشاشــة، يكــون قــد مــّرّ بسلســلة 
طويلــة مــن القــرارات والتفاصيــل التــي 
ــدو  ــا يب ــر أن م ــور، غي ــا الجمه لا يراه
مكتــمالًا عنــد لحظــة البــث لا يكتســب 
مرحلتــه  في  إلا  الحقيقيــة  قيمتــه 
في  فالجــودة  المراجعــة؛  الأخيــرة: 
الصحافــة التلفزيونيــة ليســت نتــاج 
التنفيــذ وحــده، بــل هــي حصيلــة 
منظومــة مترابطــة تبــدأ مــن الفكــرة، 
وتمــر بالإعــداد والإخــراج، وتنتهي عند 
تدقيــق يحــدد مــا يصــل إلــى المتلقــي 
بصيغتــه النهائيــة. تلــك بديهيــات 
معروفــة في هــذا المجــال، ومــع ذلــك 
ــا  ًـا بم ــى دائم� ــا لا تحظ ــد أنه ــد نج ق

ــام. ــن اهتم ــتحقه م تس

التلفزيونيــة  الصحافــة  أن  وباعتبــار 
عمــلٌٌ جماعــي، فــإن تحقيــق الجــودة 
المراجعــة  على  يقتصــر  لا  فيهــا 
الفنيــة فحســب، بــل يقــوم على رؤيــة 
متكاملــة لعمــل المؤسســة، تبــدأ مــن 
لحظــة توليــد الأفــكار وتنتهــي بخــروج 
العمــل واكتمالــه )1(. هــذا يعني أن كل 
مرحلــة - مــن الميــدان إلى غرفــة البث 
- هــي حلقــة في سلســلة القيمــة 
ــي  ــج النهائ ــودة المنت ــدد ج ــي تح الت
واتســاق عناصــره ودقتــه في التعبيــر.

 
د  تُُظهــر التجربــة المهنيــة أن تعــّدّ
ّـق  المهــام داخــل هــذا المجــال لا يحق�
َـم  ــم يُُنظ� ــا ل ــودة أعلى م ــرورة ج بالض
ضمــن تسلســل وظيفــي واضــح. وفي 
هــذا الســياق، غــدت »اللامركزيــة في 
الإداري ضــرورة مــن ضــرورات  القــرار 
ــدف  ــه ه ــذي أحدث ــم ال ــتمرار الزخ اس
ــاملة« )2(؛  ــودة الش ــام الج ــي نظ تبن
ــن قمــة  ــرار م ــز الق ــث ينتقــل مرك حي
ــرق  ــى »ف ــدي إل ــرم الإداري التقلي اله
العمــل« التــي تعتبــر العمــود الفقــري 
لمشــاريع الجــودة، بمــا يضمــن انســجام 
في  مرحلــة  كل  وفاعليــة  الأدوار 

ــوى. ــين المحت تحس

ــي  ــل الوظيف ــتعيد التسلس ــا يس وهن
بوصفهــا  التقليديــة  الصحافــة  دور 

الجودة في الصحافة 
التلفزيونية ليست نتاج 

التنفيذ وحده، بل هي حصيلة 
منظومة مترابطة تبدأ من 

الفكرة، وتمر بالإعداد والإخراج، 
وتنتهي عند تدقيق يحدد ما 
يصل إلى المتلقي بصيغته 

النهائية. تلك بديهيات 
معروفة في هذا المجال، ومع 

ذلك قد نجد أنها لا تحظى 
دائمًًا بما تستحقه من اهتمام.

»حــارس البوابــة«. ففــي ظــل التدفــق 
منصــات  عبــر  للمعلومــات  الســريع 
المؤسســة  دور  يصبــح  التواصــل، 
أن  ينبغــي  التــي  القضايــا  تحديــد 
ــن  ــه م ــور، وحمايت ــا الجمه ــي به يع
الزائــف والمــؤذي« عبــر  »المحتــوى 
ــل  ــة قب ــر دقيق ــاع المادة لمعايي إخض

النشــر ومعالجتهــا بمهنيــة.
 

إلــى  الإعلاميــة  الأدبيــات  »وتشــير 
على  يقــوم  الإعلامــي  العمــل  أن 
ــا الأدوار  ــوزع فيه ــة تت ــة تكاملي طبيع
بحيــث  مترابطــة؛  منظومــة  ضمــن 
ــار  ــه في إط ــر وظيفت ــؤدي كل عنص ي
مــن التنســيق الــذي يضمــن جــودة 
ــكل  ــة ب ــة الخاص ــات الإعلامي المخرج
ــة  ــا يفســر أهمي مؤسســة. )3( وهــو م
واضــح  وظيفــي  تسلســل  وجــود 
يضبــط العلاقــة بيــن هــذه الأدوار«.

 
ــي،  ــل التلفزيون ــة العمـــــــ في بيئ
المحتــوى مســؤولية  معــّدّ  يتحمــل 
التــي  المادة  صياغــة  في  محوريــة 
ــواء  ــل، س ــة المراح ــا بقي ــى عليه تُُبن
أُنُتجــت داخــل غرفــة الأخبــار أو نُُقلــت 
مــن الميــدان. وتتــم هــذه العمليــة 
ــج  ــع المنت ــتمر م ــيق مس ــن تنس ضم
والمراجــع الفنــي والتحريــري، حيــث 
تتشــكل علاقــة تشــاركية تقــوم على 
مراجعــة المادة وضبطهــا وفــق معاييــر 
ــا  ــزز دقته ــا يع ــددة، بم ــة مح تحريري
ــاد  ــة الاعتم ــى مرحل ــول إل ــل الوص قب

النهائــي.
 

ضمــن هــذا الإطــار، تكشــف الممارســة 
رصــد  على  تقتصــر  لا  المراجعــة  أن 
إلــى  تمتــد  بــل  فقــط،  الأخطــاء 
ضبــط  وإعــادة  الصياغــة  تحســين 
ًـا مــا تطــرأ  الإيقــاع العــام للنــص. وغالب�
تعــديلات تبــدو بســيطة في ظاهرهــا، 
ــة  ًـا في دق ــرًًا واضح� ــل أث ــا تحم لكنه
المعنــى. على ســبيل المثــال، قــد 
يُُســتبدل وصــف »اندلعــت اشــتباكات« 
بـــ »وقعــت اشــتباكات« لتفــادي دلالــة 
تصعيــد غيــر مؤكــدة، وهــو فــارق 
لغــوي يعكــس مســتوى الحساســية 

ــر. ــع الخب ــل م في التعام
 

والمفــردة في هــذا الســياق تمثــل 
ــة؛  ــادًًا مهني ــل أبع ّـا يحم ــرارًًا تحرير�ي ق
حيــث يحــدد اختيارهــا زاويــة التنــاول. 
و«شــهيد«  »قتيــل«  بيــن  الفــارق 
ــد  يوضــح الانتقــال مــن توصيــف محاي
إلــى توصيــف يحمــل موقفــا، وهــو 
التحريريــة  السياســات  مــه  تنّظّ مــا 
ــتبدال  ــا أن اس ــات. كم ــل المؤسس داخ
ــس،  ــع« أو العك ــحاب« بـــ »تراج »انس
الحــدث  دلالــة  بتقديــر  يرتبــط 
الأفعــال  وحتــى  معطياتــه.  وفــق 
التصريحــات  نقــل  المســتخدمة في 
تعكــس  و»اعتــرف«  »قــال«  مثــل 
التفســير. هــذه  أو  الحيــاد  مســتوى 
ــة  ــر عملي ــد أن التحري ــل تؤك التفاصي
تتجــاوز  المعنــى  لإدارة  دقيقــة 
الجانــب اللغــوي إلــى التأثيــر في إدراك 

المتلقــي.
 

ــى  ــل إل ــد الخل ــل، قــد يمت وفي المقاب
ــيق  ــاب التنس ــد غي ــل عن ــة العم بني
ــدى  ــة. في إح ــه المختلف ــن مراحل بي
التجــارب الميدانيــة، أدى ضعــف الربــط 
والمونتــاج  والإخــراج  الإعــداد  بيــن 
ــع  ــس الواق ــادة لا تعك ــور م ــى ظه إل
كمــا هــو، وهــو مــا اســتدعى معالجــة 
بصــورة  الاعتــذار  أهمهــا  لاحقــة، 
ــة. مثــل هــذه الحــالات  رســمية وعاجل
ــة لا  ــة المراجع ــاوز مرحل ــح أن تج توض
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ينتــج خطــأ محــدودًًا فقــط، وقــد يؤثــر 
ّـه. ــل كل� ــة العم في مصداقي

 
ويمثــل التسلســل الوظيفــي الإطــار 
الــذي يضمــن مــرور المادة عبــر مراحــل 
متتابعــة مــن التدقيــق؛ تبــدأ مــن 
ــة،  الإعــداد، مــرورًًا بالمراجعــة التحريري
ثــم المعالجــة الإخراجيــة، وصــوالًا إلــى 
الاعتمــاد النهائــي. وفي كل مرحلــة 
تُُضــاف قيمــة نوعيــة، ويُُعــاد تشــكيل 
ــاقه. ــه واتس ــزز دقت ــا يع ــوى بم المحت

 
في العمــل الإخبــاري، يواجــه الصحفــي 
ضغــط الوقــت وتدفــق المعلومــات، 
ًـا  ــتوى عالي� ــه مس ــك علي ــرض ذل فيف
الوقائــع  صياغــة  في  الانتبــاه  مــن 
واختيــار المفــردات. ورغــم ذلــك، تظــل 
المراجعــة ضــرورة مهنيــة لا يمكــن 
تجاوزهــا؛ باعتبارهــا المرحلــة التــي 
تضمــن سلامــة المادة قبــل بثهــا. لذلك 
تعتمــد المؤسســات الإعلاميــة على 
أنظمــة مراجعــة متعــددة المســتويات 
للحــّدّ مــن الأخطــاء وتعزيــز جــودة 

ــوى. المحت
 

ــن  ــرًًا م ــى أن كثي ــة إل ــير الممارس وتش
ــة،  ــص المعرف ــط بنق ــاء لا يرتب الأخط
تســبق  اســتعجال  بلحظــات  إنمــا 
ــدم  ــالات، أدى ع ــدى الح ــث. في إح الب

تطابــق أســماء المتحدثيــن وصفاتهــم 
وهــو  متكامــل،  تقريــر  إربــاك  إلــى 
خطــأ أخــّلّ بجــودة المادة. ولتجــاوز 
ــارب  ــد التج ــرات، تؤك ــذه العث ــل ه مث
تبنــي  أهميــةََ  الرائــدة  المهنيــة 
داخــل  بالخطــأ  الاعتــراف  »نمــوذج 
غــرف الأخبــار«، بــدءًًا مــن أعلى الســلم 
الوظيفــي. فالشــفافية والاعتذار ليســا 

ًـا، إنمــا أداة لتعزيــز ثقــة الجمهور،  ضََعْْف�
ّـم«  وتحويــل الخطــأ إلــى »لحظــة تعل�
تمنــع تكــراره، بــدلًاً مــن الادعــاء الزائــف 

ــا )4(. ــق دائم ــر الحقائ بنش
 

ســبيل  على  اليمنــي  الســياق  في 
الإعلاميــة  البيئــة  تتســم  المثــال، 
ــل  ــن عوام ــج ع ــافي نات ــد إض بتعقي
ــل  ــا يجع ــو م ــة، وه ــية وميداني سياس
أكثــر  الصحفــي  العمــل  ممارســة 
ــذه  ــل ه ــابكًًا. في مث ــية وتش حساس
البيئــة، لا يقتصــر التحــدي على إنتــاج 
المحتــوى، بــل يشــمل كيفيــة الحفــاظ 
الطــرح،  في  المهنــي  التــوازن  على 
والتعامــل مــع الوقائــع بمســافة تحترم 
ــة. ضمــن  ــة والمهني ــر الأخلاقي المعايي
ـًا مــا  هــذه البيئــة المشــحونة، غالب�
تكــون »الشــرارة الأولــى« للخبــر عبــارة 
عــن محتــوى ينتجــه المســتخدم مــن 
ــرز خطــورة ســقوط  ــا تب ــدان، وهن المي
»البروباغنــدا  فــخ  في  الصحفــي 
ــل  ــإن التسلس ــك، ف ــة«. لذل الممنهج
ــة  ــاة ضروري ــل كمصف ــي يعم الوظيف
لفهــم  ـّة؛  الصحف�ي المــواد  تنقــي 
ــف وراء  ــي تق ــداف الت ــياقات والأه الس
ــا، وضمــان عــدم  ترويــج بعــض القضاي
تحــول المؤسســة إلــى أداة لخدمــة 

أجنــدات معينــة دون قصــد )5(.

تكشف الممارسة أن المراجعة 
لا تقتصر على رصد الأخطاء 
فقط، بل تمتد إلى تحسين 
الصياغة وإعادة ضبط الإيقاع 
العام للنص. وغالبًًا ما تطرأ 
تعديلات تبدو بسيطة في 
ظاهرها، لكنها تحمل أثرًًا 

واضحًًا في دقة المعنى. على 
سبيل المثال، قد يُُستبدل 

وصف »اندلعت اشتباكات« بـ 
»وقعت اشتباكات« لتفادي 

دلالة تصعيد غير مؤكدة، وهو 
فارق لغوي يعكس مستوى 
الحساسية في التعامل مع 

الخبر.

في بيئة العمل التلفزيوني، يتحمل معّدّ المحتوى مسؤولية محورية 
في صياغة المادة التي تُُبنى عليها بقية المراحل، سواء أُنُتجت داخل 

غرفة الأخبار أو نُُقلت من الميدان )غيتي(.
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ويــؤدي غيــاب دور التسلســل الوظيفي 
فوضــى  مظاهــر  بــروز  إلــى  عامــةًً 
ــل  ــن في تداخ ــها يكم ــة، أساس مهني
المهــام وعــدم وضــوح المســؤوليات 
وضعــف آليــات المراجعــة، وهــو مــا 
ــة  ــى الشاش ــاء إل ــرور أخط ــمح بم يس
دون معالجــة كافيــة. وهــذا لا ينعكــس 
ــر  ــوى؛ إذ يؤث ــودة المحت ــط على ج فق
أيضــا على صــورة الصحفــي والمؤسســة 
الإعلاميــة ومصداقيتهــا لــدى الجمهــور 
ـًا وقــدرة على  الــذي بــات أكثــر وعي�
التمييــز بيــن العمــل المهنــي المتقــن 
ولا  عجالــة،  على  المرتجــل  والعمــل 
دون  النظــام  هــذا  فاعليــة  تكتمــل 
ــم على  ــي قائ ــي حقيق ــيس مهن تأس
إعــداد كــوادر صحفيــة مدركــة لطبيعة 

ــا. ــة لأدائه ــا ومؤهل مهامه
 

اليــوم، وبعــد ســنوات مــن العمــل في 
هــذا المجــال، تشــكل لــدي انطبــاع آخر 
عــن الكفــاءة المهنيــة التــي لا يمكــن 
اختصارهــا بتعــدد المهــام أو تنــوع 
منظومــة  داخــل  الإتقــان  إّنّ  الأدوار. 
واضحــة ومترابطــة هــو مــا يمثــل 
كفــاءة أكبــر؛ فحتــى الكلمــة الواحــدة، 
ــق  ــا الدقي ــع في موضعه ــن تُُوض حي
وتخضــع لمســار مراجعــة منضبــط، 

تغــدو جــزءًًا مــن بنــاء مهنــي متكامــل 
ــه،  ــل وجودت ــة العم ــس احترافي يعك
ــك  ــظ تماس ــة الأداء، ويحف ــزز دق ويع
على  تقــوم  مهنــة  وفي  المحتــوى. 
التفاصيــل، تصبــح هــذه المعطيــات 
ــن  ــم؛ بي ــارق والحاس ــل الف ــي العام ه
يُُصــاغ  وآخــر  ويُُبــث،  يُُنجــز  عمــل 
في  حاضــرًًا  أثــره  فيبقــى  بعنايــة 
في  ذلــك  وقبــل  الجمهــور،  ذاكــرة 

وعــي الصحفــي نفســه.
 

المراجع
»إدارة  وآخــرون،  العيفــة   )1(
في  الشــاملة  الجــودة 
الإعلاميــة«،  المؤسســات 
للبحــوث  المعيــار  مجلــة 
والدراســات، جامعــة الأميــر 
للعلــوم  القــادر  عبــد 
الإسلاميــة، العــدد 42، جــوان 

.2 0 1 7

)2( المرجع السابق

)3( المرجع السابق

)4( معهــد الجزيــرة للإعلام، 
ــة  ــات الصحاف ــل أخلاقي »دلي

في العصــر الرقمــي«.

)5( المرجع السابق

لا يمكن اختصار الكفاءة 
المهنية بتعدد المهام أو 

تنوع الأدوار. إنّّ الإتقان داخل 
منظومة واضحة ومترابطة هو 

ما يمثل كفاءة أكبر؛ فحتى 
الكلمة الواحدة، حين تُُوضع 

في موضعها الدقيق وتخضع 
لمسار مراجعة منضبط، تغدو 
جزءًًا من بناء مهني متكامل 

يعكس احترافية العمل 
وجودته، ويعزز دقة الأداء، 
ويحفظ تماسك المحتوى.

في ظل التدفق السريع للمعلومات عبر منصات التواصل، يصبح دور المؤسسة تحديد القضايا التي 
ينبغي أن يعي بها الجمهور، وحمايته من »المحتوى الزائف والمؤذي« عبر إخضاع المادة لمعايير 

دقيقة قبل النشر ومعالجتها بمهنية )تصوير: بابلو سانويزا- رويترز(.
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ــة عميقــة، ــة في المغــرب أزمــة هيكلي  تعيــش المؤسســات الإعلامي
ــي ــم الحكوم ــن الدع ــادي بي ــا الاقتص ــة نموذجه ــن هشاش ــة ع  ناتج
 التاريخــي ومنطــق الســوق غيــر المتكافــئ. أدى هــذا الوضــع، مصحــوباً
 بســيطرة رأس المال السياســي والاقتصــادي، إلــى فقــدان الاســتقلالية
 التحريريــة وجعلهــا امتــداداً لدوائــر النفــوذ ورأس المال. فهــل يمكــن

معالجــة الأزمــة بالانتقــال نحــو »اقتصــاد المعلومــة«؟

أنس الشعرة 

 الصحافة المغربية بين دعم
الدولة وهيمنة السوق:

 هل ينقذ »اقتصاد
المعلومة« المهنة؟
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في  الصحــف  مــن  العديــد  تواجــه 
العالــم اليــوم أزمــة ماليــة عميقــة 
تتجــاوز التحديــات التقنيــة والتحريريــة 
المرتبطــة  الأزمــات  مــن  وغيرهــا 
بـــجوهر المهنــة. أزمــة حقيقيــة تطالُُ 
نموذجهــا الاقتصــادي، على الأقــل منــذ 
ــت  ــذي دخل ــة ال ــة الثالث ــع الألفي مطل
فيــه الشــركات والمؤسســات الصحفيــة 
- خاصــة المطبوعــة منهــا - والــذي 
وصفــه الباحثــان فيليــب ماييــر ويــوان 
المــوت«: حيــث  »لولــب  بـــ  زهانــغ 
المتواليــة  الماليــة  الأزمــات  تــؤدي 
إلــى تقليــص الميزانيــات، فيتراجــع 
ــرف  ــوى، وينص ــودة المحت ــتوى ج مس
ــص  ــات وحص ــص المبيع ــراء، فتتقل الق
الإعلانــات، وهــو مــا يفاقــم الأزمــة في 

ــة )1(. ــة مفرغ حلق

ضاعفــت الطفــرة الرقميــة مــن تعقيــد 
هــذا الوضــع، حيــنََ ظــّنّ الناشــرون 
أن الانتقــال إلــى النشــر الإلكترونــي 
ــاج  ــف الإنت ــيخفض تكالي ــي( س )الرقم
لكنهــم  الحــد،  هــذا  عنــدََ  ويقــف 
ًـا أن التحــولات البنيويــة  اكتشــفوا لاحق�
الرقميــة  التحــولات  التــي أحدثتهــا 
ـّرت  وغ�ي المنافســة  قواعــد  قلبــت 

جذري�ـًا أنمــاط اســتهلاك الأخبــار.

ــا  ــة؛ أي أنه ــة بنيوي ــر بأزم ــط الأم يرتب
ليســت عرضيــة أو ظرفيــة بــل تعكــس 
ـًا في النمــوذج  ـًا عميق� خــللًاً هيكلي�
ــدي« للصحافــة )2(  الاقتصــادي »التقلي
الــذي ظــّلّ يعتمــد على الإعلانــات 
للتمويــل،  رئيسًًــا  مصــدرًًا  بوصفهــا 
وهــو مــا جعــلََ المؤسســات والشــركات 
ــن  ــرات الممولي ــة عرضــة لتأثي الإعلامي

ــئ. ــر المتكاف ــوق غي ــق الس ولمنط

الحالة المغربية.. نموذج 
اقتصادي هّشّ ومتآكل

في الحالــة المغربيــة، تتخــذ أزمــة 
أكثــر  أبعــادًًا  الاقتصــادي  النمــوذج 
تعقيــدًًا؛ ذلــكََ أّنّ معظــم الفاعليــن 
الصحافــة  - ســواء في  القطــاع  في 

يعتمــدونََ   - الرقميــة  أو  المطبوعــة 
ــر  ــدودة وغي ــل مح ــوات تموي على قن
والمبيعــات  الإعلان  أبرزهــا  ناجعــة، 
والدعــم  »أدســينس«   وإيــرادات 
سياســات  غيــاب  في  العمومــي، 
ــال  ــن ح ــم ع ــة المعال ــة واضح عمومي
ومــآل هــذه المؤسســات، تخرجهــا مــن 
قــوس الأزمــة وفــق مســار إســتراتيجي 

.)3( واضــح  وتدريجــي 

ألقــى هــذا الوضــعُُ المتــأزمُُ الضــوءََ 
التحريريــة لهاتــهِِ  على الاســتقلالية 
الصحــف، وفتــح المجــال أمام ممارســات 
تركــز على الإثــارة والمحتــوى الســطحي 
لجــذب الجمهــور، وهــو مــا أســهم في 
تــآكل الثقــة بيــن الصحافــة والجمهــور، 
دورهــا  أداء  على  قدرتهــا  وأضعــف 
ًـا بــه  ا وموثوق� بصفتهــا مصــدرًًا رئيســًيًّ

ــار. للأخب

أو  سياســية  أداة  بوصفهــا  بــل 
الحمايــة  دبلوماســية. ففــي عهــد 
إلــى  الصحافــة  لــت  تحّوّ الفرنســية، 
ــة  ــن الدول ــة م ــة ممول ــة دعائي منص
صحــف  خلال  مــن  الاســتعمارية، 
 Laو L’Écho du Maroc ،ــل ــا مث بعينه
Vigie Marcaine التــي كانــت لهــا أدوار 
ــة  ــاب الحماي ــر خط ــة في نش جوهري

شــرعيتها)4(. وتثبيــت 

 بعــد الاســتقلال، ورثــت الصحافــة هــذا 
ــمية  ــة والرس ــف الحزبي ــط: الصح النم
التــي ظلــت تعتمــد على الدعــم المالي 
ــة(، دون أن  الحزبــي أو الحكومــي )الدول
تعتمــد على الســوق أو القــراء ليكونــوا 
لت  مصــدرََ تمويــل مســتدام. هكذا تشــّكّ
مأسســة اقتصاديــة هشــة لــم تؤســس 
ــة )شــركة(  المشــروع الصحفــي كمقاول
إعلاميــة قائمــة بذاتهــا، بــل اســتمّرّت 
والســلطة  القــوة  لعلاقــات  رهينــة 

ــزي. ــي والرم ــف السياس والتوظي

في العقــود التــي تلــت الاســتقلال، 
ّـت الدولــة هــي المتحكــم المركــزي  ظل�
الإعلانــات  التمويــل:  مصــادر  في 
العمومــي  والدعــم  الحكوميــة 
الإطــار  جانــب  إلــى  الانتقائــي، 
مطلــع  ومــع  المقيــد.  التشــريعي 
التســعينيات ودخــول مرحلــة الانفتــاح 
الإعلامــي، ظهــرت تجربــة الصحــف 
ــال،  ــاح، ولوجورن ــدة الصب الخاصــة: جري
Telquel، والأحــداث المغربيــة والمســاء 
ًـا مــا  وغيرهــا مــن الصحــف، لكنهــا غالب�
تميــزت بتمويــل مــن رجــال أعمــال، أو 
ــا  ــو م ــي، وه ــم حزب ــبكة دع ــر ش عب
ًـا  يبقــي اســتقلالها الاقتصــادي محكوم�
بمصــادر تمويــل مرتبطــة بالســلطة 
صحيــح   . الاقتصاديــة  أو  السياســية 
أنهــا بصمــت على أفــق مهنــي جديــد 
إلا أنهــا لــم تســتطع التخلــص مــن إرث 
الاعتمــاد المالــي على دعــم الدولــة 
ــفر  ــرة، فأس ــية متغي ــات سياس أو بيئ
ــة معرضــة  ــك عــن نمــاذج اقتصادي ذل
ــة، وزاد  ــة المالي ــم للهشاش ــكل دائ بش
مــن تبعيتهــا لمنصــات عابــرة للحــدود 
مثــل غوغــل وفيســبوك، وأفقدهــا 

في الحالة المغربية، تتخذ 
أزمة النموذج الاقتصادي 
أبعادًًا أكثر تعقيدًًا؛ ذلكََ 

أنّّ معظم الفاعلين 
في القطاع - سواء في 
الصحافة المطبوعة أو 

الرقمية - يعتمدونََ على 
قنوات تمويل محدودة 

وغير ناجعة، أبرزها الإعلان 
وإيرادات التسويق عبر 
الإنترنت  والمبيعات 

والدعم العمومي.

ــي  ــة ينبغ ــة الأزم ــدى بنيوي ــم م لفه
العــودة إلــى الخلــف؛ أي مــن جهــة 
ــة في ســياق  ــة المغربي نشــأة الصحاف
ــا  ــى بتطويره ــن يُُعن ــم يك ــي ل هيكل
بصفتهــا مؤسســة اقتصادية مســتقلة، 
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ــى  ــة إل ــل المعلوم ــدرة على تحوي الق
ــتدامة. ــة ومس ــة ذاتي ــة اقتصادي قيم

إّنّ البعــد التاريخــي للصحافــة المغربية 
م تفســيرًًا مباشــرًًا لســؤال محوري:  يقــّدّ
الاقتصــادي  النمــوذج  ظــّلّ  لماذا 
للصحافــة المغربيــة يــراوح في أزمتــه 
البنيويــة رغــم التحــولات الرقميــة؟ 
والحــق أن الصحافــة المغربيــة لــم يكن 
لهــا أســاس متيــن يربــط اســتقلاليتها 
ــة،  ــتقلاليتها التحريري ــة باس الاقتصادي
لعوامــل  رهينــة  ـًا  دائم� ظلــت  بــل 
ــة  ــلطات الحماي ــة: س ــة متعاقب خارجي
ــي  ــل السياس ــة، والفاع ــم الدول ، ث أوالًا
)الحزبــي(، وهــو مــا جعلهــا تدخــل 
ببنيــة  لــة  محّمّ الرقمــي  الســياق 
هشــة عاجــزة عــن التأســيس لمقاولــة 

ــتدامة. ــتقلة ومس ــة مس إعلامي

البعــد  هــذا  فــإن  لذلــك،  ـًا  وفق�
ًـا بدائــرة  التاريخــي، يمكــن وصلــه أيض�
فــإن  بالهشاشــة،  مرتبطــة  أوســع 
للانفتــاح  المحــدودة  المحــاولات 

بعد الاستقلال، ورثت 
الصحافة هذا النمط: 

الصحف الحزبية والرسمية 
التي ظلت تعتمد على 
الدعم المالي الحزبي أو 
الحكومي )الدولة(، دون 
أن تعتمد على السوق 
أو القراء ليكونوا مصدرََ 

تمويل مستدام.

ألقى هذا الوضع المتأزم الضوء على الاستقلالية التحريرية للصحف، وفتح المجال 
أمام ممارسات تركز على الإثارة والمحتوى السطحي لجذب الجمهور، وهو ما أسهم 

في تآكل الثقة بين الصحافة والجمهور )تصوير: عمرو دلش - رويترز(.

مثــل  بديلــة؛  تمويــل  نمــاذج  على 
المحتــوى المدفــوع )5( الــذي يظــل 
الصحفــي  الحقــل  داخــل  انتشــاره 
المغربــي محــدودًًا ب فعــل مجموعــة 
مــن العوامــل البنيويــة والسوســيو-
ــذا  ــه ه ــة يواج ــن جه ــة. فم اقتصادي

النمــوذج مقاومــة ثقافيــة متجــذرة 
ــنوات  ــاد لس ــذي اعت ــور ال ــدى الجمه ل
طويلــة على مجانيــة الوصــول إلــى 
المحتــوى الإخبــاري من خلال الوســائط 
مــا  وهــو   - )الرقميــة(  الإلكترونيــة 
يجعــل مــن فكــرة الأداء )الدفــع( مقابل 
ــة  ــثلات اجتماعي ــدم بتم ــر تصط الخب
راســخة حــول الإعلام بوصفــه خدمــة 
 - مقابــل  بلا  متاحــة  أو  عموميــة 
ومــن جهــة أخــرى، تتداخــل العوامــل 
ــبًًا  ــاك نِِس ــيما أن هن ــة، لاس الاقتصادي
الرقمييــن«  »المســتهلكين  مــن 
ــة ذات  ــات اجتماعي ــى فئ ــون إل ينتم
قــدرة شــرائية محــدودة، وهــو مــا 
يضعــف فــرص نجاح نمــوذج الاشــتراك 
المدفــوع خــارج الفئــات النخبويــة.

هنــاك  ليســت  ذلــك،  جانــب  إلــى 
مبــادرات رســمية )مؤسســاتية( لدعــم 
هــذا التحــول نحــو المحتــوى المدفــوع، 
ســواء مــن خلال إســتراتيجيات محكمة 
مــن صنيعــة السياســات العموميــة 
والــوزارات ذات الاختصاصــات المتداخلة 
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مثــل وزارة الانتقــال الرقمــي وإصلاح 
إســتراتيجيات  خلال  مــن  أو  الإدارة، 
الإعلانيــة  الســوق  في  الفاعليــن 
ــون الاســتثمار  ــون يفضل الذيــن مــا يزال
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  في 
ــي  ــر اللحظ ــع والأث ــار الأوس ذات الانتش
تضــع  العوامــل  هــذه  كل  المباشــر. 
النمــوذج الاقتصــادي المدفــوع أمــام 
تحديــات هيكليــة تتطلــب معالجــة 
ــة  ــاء علاق ــادة بن ــمل إع ــة تش عميق
الثقــة مــع الجمهــور، وتحســين جــودة 
في  والتفكيــر  المقدمــة،  الخدمــات 
ــوى  ــن المحت ــع بي ــة تجم ــغ هجين صي
في  المدفــوع  والمحتــوى  المجانــي 
إطــار إســتراتيجيات مرنــة ومســتدامة.

استقلالية مفقودة

الصحافــة  البنيــوي لأزمــة  البعــد  إن 
المغربيــة لا يمكــن فهمــه بمعــزل عــن 
ــا  ــه وبِِنيته ــرك في ــذي تتح ــق ال النس
ــار  ــح في إط ــا يتض ــو م ــة، وه الداخلي
وأصــول  الصحفــي،  الحقــل  جدليــة 
ملكيــة وســائل الإعلام. فقــد شــهد 
المغــرب  في  الصحافــة  إدارة  تاريــخ 
ازدواجيــة )ثنائيــة( تميــل إلــى الجمــع 
بيــن الهيمنــة الرمزيــة للدولــة والرغبــة 
في ضبــط المجــال العمومــي. ومــع 
بدايــة التســعينيات، وفي خضــم موجة 
والانفتــاح  )الخصخصــة(  الخََوصصــة 
تدريجــي  ل  تحــّوّ بــرز  الاقتصــادي، 
في طبيعــة المالكيــن؛ مــن فاعليــن 

فاعليــن  إلــى  نقابييــن  أو  حزبييــن 
اقتصادييــن أو سياســيين أو أكاديمييــن، 
أي مــن خــارج الحقــل الصحــافي -نســق 
التكويــن والمســار- دخلــوا إلــى المجــال 
إمــا بدافــع الاســتثمار أو بغــرض التأثيــر 

السياســي والاقتصــادي.

إنّّ البعد التاريخي 
للصحافة المغربية يقدّّم 
تفسيرًًا مباشرًًا لسؤال 

محوري: لماذا ظلّّ النموذج 
الاقتصادي للصحافة 

المغربية يراوح في أزمته 
البنيوية رغم التحولات 

الرقمية؟ والحق أن 
الصحافة المغربية لم يكن 

لها أساس متين يربط 
استقلاليتها الاقتصادية 
باستقلاليتها التحريرية، 

بل ظلت دائمًًا رهينة 
لعوامل خارجية متعاقبة.

أي نقاش حول بناء نموذج اقتصادي بديل لن يكون ذا جدوى ما لم يترافق مع 
مراجعة عميقة لبنية التملك، ووضع آليات مهنية ومساءلة تضمن فصالًا حقيقيًًا 

بين منطق التمويل ومنطق الإنتاج التحريري )غيتي(.

تحتكــم إلــى قواعــد المهنــة بالدرجــة 
النقــاش  في  والمســاهمة  الأولــى، 
العمومــي والتأثيــر في الــرأي العــام، بل 
أضحــت في كثيــر مــن الأحيــان امتــدادًًا 
لدوائــر النفــوذ ورأس المال الرمــزي أو 
ــل  ر فص ــّذّ ــا، يتع ــن هن ــادي. وم الاقتص
أزمــة النمــوذج الاقتصــادي عــن شــرط 
ملكيــة وســائل الإعلام؛ فالعلاقــة بيــن 
علاقــة  ليســت  والتحريــر  التمويــل 
ــة  ــي علاق ــل ه ــيطة، ب ــة بس تراتبي
على  بالأســاس  قائمــة  معقــدة، 
ــة(،  ــات المهن ــم )أخلاقي ــة قي منظوم
في مقدمتهــا المهنيــة والاســتقلالية. 
ــات المؤسســات  ــإن رهان ــك، ف ــع ذل وم
ــها  ــن لنفس ــي تضم ــك الت ــة تل - خاص
ـًا في ســوق الإعلان أو  ـًا مريح� موقع�
ــف  ــد تُُضع ــلطة - ق ــدى الس ــوة ل حظ
هــذه القيــم وتؤثــر ســلبًًا على طبيعــة 

ــر. ــول والتحري ــن المم ــة بي العلاق

وعليــه؛ فــإن الحديــث عــن اســتقلالية 
التحريــر في الصحــف المغربيــة يرتبــط 
وموقــع  الملكيــة  ببنيــة  جوهري�ـًا 
المؤسســة داخــل الحقــل الصحفــي 
أكثــر مــن ارتباطــهِِ فقــط بالكفــاءة 
هــذا  ومــن  المهنيــة.  أو  التحريريــة 
ــاء  ــإن أي نقــاش حــول بن ــق، ف المنطل
نمــوذج اقتصــادي بديــل لــن يكــون ذا 
ــة  ــع مراجع ــق م ــم يتراف ــا ل ــدوى م ج
ووضــع  التملــك،  لبنيــة  عميقــة 
تضمــن  ومســاءلة  مهنيــة  آليــات 
ــل  ًـا بيــن منطــق التموي فــصالًا حقيقي�

التحريــري )6(. الإنتــاج  ومنطــق 

ًـا  أحدثــت هــذه التحــولات خــلالًا عميق�
في منطــق الاســتقلالية التحريريــة؛ 
الصحفيــة  لــم تعــد المؤسســات  إذ 
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اقتصاد المعلومة.. أمل 
الصحافة

الصحفيــة  المؤسســات  تتمكــن  لــم 
ــن  ــوم- م ــدود الي ــى ح ــة - إل المغربي
 )Information( المعلومــة  ل  تحــّوّ أن 
إلــى قيمــة اقتصاديــة، أي إلــى »ســلعة 
عموميــة« - إذا جــاز الاقتبــاس مــن لغة 
الاقتصــاد - لا تقــل أهميــة عــن التعليم 
المؤسســات  فغالبيــة  )7(؛  والصحــة 
ــة  ــظ بالبني ــت تحتف ــا زال ــة م الصحفي
مــا  وهــو  التقليديــة  الاقتصاديــة 
يجعلهــا عاجــزة عــن الابتكار والاســتثمار 

ــوب. ــكل المطل بالش

مســاحتها  مــن  المعلومــة  نقــل  إن 
الاقتصاديــة إلــى المجــال العمومــي، 
إلــى  للنظــر  يؤســس  انتقــال  هــو 
عموميــة،  خدمــة  بوصفــه  الإعلام 
الصحافــة  أولويــات  ترتيــب  ويعيــدُُ 
ــي  ــمال الإعلام ُـم الرأس ــن تحك� في زم
ــر، ويحررهــا  بإســتراتيجية غــرف التحري
الاســتهلاكي  التدنــي  أصفــادِِ  مــن 
للمعلومــة، وهو مــا يعنــي أن المعلومة 
ًـا فقــط؛ بــل هــي  ــارًًا تجاري� ليســت خي
قنــاة تتوطــد فيهــا علاقــة المســتهلك 
في  )الصحفــي(،  المعلومــة  بصانــع 

مســاحة عموميــة -اجتماعيــة.

الصناعــة  تطويــر  في  الجوهريــة 
الصحافيــة، بما هــي صناعــة اقتصادية 
ــينعكس –في  ــا س ــو م ــاس، وه بالأس
ــرام  ــن واحت ــتثمار المعقل ــياق الاس س
على  وأخلاقيتهــا-  المهنــة  معاييــر 
والتحريريــة  الاقتصاديــة  المنظومــة 
الإعلاميــة. للمؤسســات  والإنتاجيــة 

كمــا لا ينبغــي النظــر إلــى اقتصــاد 
ــار تقنــي معــزول، بــل  المعلومــة كخي
ــد تموضــع  كاســتثمار اســتراتيجي يعي
الصحافــة داخــل الاقتصــاد الكلــي في 
ــدى  ــا إح ــة، بوصفه ــة. فالصحاف الدول
أهــم القنــوات المنتجــة للمعلومــة، 
مدعــوة إلــى توظيــف تقنيــات الــذكاء 
نماذجهــا  تطويــر  في  الاصطناعــي 
الاقتصاديــة والتحريريــة والإنتاجيــة، 
ــى  ــة إل ــل المعلوم ــن تحوي ــا يضم بم

قيــمة اقتصادــية مــستدامة.

واجهــت المؤسســات الإعلاميــة الكبرى 
مثــل واشــنطن بوســت، وإلباييــس، 
الكبــرى،  الصحــف  مــن  وغيرهــا 
مشــكلة أزمــة النمــوذج بتطويــر بنيــة 
ــة  ــر المرجعي ــق الأط ــة، ونس المعلوم
المهنــة،  أخلاقيــات  -التشــريعات، 
عــن  والبحــث  التمويــل-   مصــادر 
ــل،  ــادر التموي ــدة في مص ــل جدي بدائ
المضاميــن  وتنويــع  تطويــر  مــع 
ــب  ــي تواك ــة الت ــات( الإخباري )المحتوي
دون  المطــردة،  الرقميــة  التحــولات 
ــه  ــي وموجات ــذكاء الاصطناع ــال ال إغف
ــولات  ــن التح ــد م ِـد بمزي ــي تع� )8( الت

الرقمــية. المنظوــمة  في 

لا يعبــر الــذكاء الاصطناعــي عــن أي 
»اقتصــاد  نســق  تتجــاوز  »برانيــة« 
المنصــة«  و«اقتصــاد  المعلومــة«، 
يكثــف  الــذي   )Platform Economy(
اليــوم،  البشــري  الاتصــال  حيويــة 
ويفســر ممارســاته وتحولاتــهِِ القيميــة 
هــو  بــل  والاجتماعيــة،  والنفســية 
جــزء منهــا، مــا يعنــي أنــه جــزء مــن 
النظــر  فــإن  لــذا  اليــوم،  تحولاتهــا 
ــة والتطبيقيــة في  ــى الأطــر النظري إل
ــذه  ــن ه ــزء م ــي كج ــذكاء الاصطناع ال
ــن  ــدرجََ ضم ــي أن ين ــة ينبغ المنظوم
»المفكــر« فيــه، بوصفــه مــن الحلــول 

لا ينبغي النظر إلى اقتصاد المعلومة كخيار تقني معزول، بل كاستثمار 
استراتيجي يعيد تموضع الصحافة داخل الاقتصاد الكلي في الدولة )غيتي(.

يتعذّّر فصل أزمة النموذج 
الاقتصادي عن شرط 

ملكية وسائل الإعلام؛ 
فالعلاقة بين التمويل 
والتحرير ليست علاقة 

تراتبية بسيطة، بل هي 
علاقة معقدة، قائمة 

بالأساس على منظومة 
قيم )أخلاقيات المهنة(، 
في مقدمتها المهنية 

والاستقلالية. ومع ذلك، 
فإن رهانات المؤسسات 
- خاصة تلك التي تضمن 
لنفسها موقعًًا مريحًًا في 

سوق الإعلان أو حظوة 
لدى السلطة - قد تُُضعف 

هذه القيم وتؤثر سلبًًا 
على طبيعة العلاقة بين 

الممول والتحرير.
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أن  يمكــن  الأدوات  هــذه  إدمــاج  إن 
يعيــد صياغــة العلاقــة بيــن المعلومــة 
والســوق، مــن خلال فتــح آفــاق جديدة 
والإعلانــات  الذكيــة،  للاشــتراكات 
ــور،  ــلوك الجمه ــل س ــة، وتحلي الموجه
المغربيــة  للصحافــة  يســمح  بمــا 
التبعيــة  منطــق  مــن  بالانتقــال 
والدعــم إلــى منطــق الاندمــاج في 
يصبــح  وهنــا  المعرفــة.  اقتصــاد 
ــذكاء  ًـا بال ــة، مدعوم� ــاد المعلوم اقتص
مجــال  مجــرد  ليــس  الاصطناعــي، 
ــاملة  ــة ش ــة عمومي ــل سياس ــي ب تقن
تحــدد مكانــة الإعلام داخــل البنيــة 

الكليــة. الاقتصاديــة 

الازدواجية.. آلية لاستدامة 
الأزمة

بالعــودة إلــى مســألة الثنائيــات التــي 
تطبــع النســق السياســي المغربــي 
ــريعة/المواثيق  ــة، الش )القدامة/الحداث
النظــر  يمكــن  لا  فإنــه  الدوليــة...(، 
ــية  ــات سياس ــا مرجعي ــا بوصفه إليه
باعتبارهــا  بــل  معزولــة،  فكريــة  أو 
ــوذج  ــة النم ــس على بني ــات تنعك آلي
جهــات  مــن  للصحافــة  الاقتصــادي 
عــدة: سياســية واقتصادية وتشــريعية 
أسســت لازدواجيــة في آليــات تمويــل 
ــن اعتمــاد تقليــدي على  الصحافــة؛ بي
ــاط  ــي والارتب ــم العموم ــة والدع الدول
تحديــث  ومحــاولات  بالســلطة، 
ترســيخ  في  ينجــح  لــم  اقتصــادي 

اســتقلال مالــي مســتدام. 

وعلى هــذا النحــو، فــإن هــذه الثنائيات 
ليســت مجــرد خلفيــة تفســيرية، بــل 
ــة؛  ــة الأزم ــن إدام ــوي م هــي جــزء بني
إذ أبقــت النمــوذج الاقتصــادي للصحــف 
ًـا بيــن منطــق التبعيــة  المغربيــة معق�ّلّ
يحســم  أن  دون  الســوق،  ومنطــق 
ــة أو  ــاد المعلوم ــل اقتص ــه داخ موقع

ــة. ــتقلاليته التحريري ــن اس يضم
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ــذكاء الاصطناعــي روح الصحافــة أم يمنحهــا قــوة وقــدرات  هــل يســرق ال
 جديــدة؟ يعيــش الصحفيــون صــراعاً بيــن تســريع مهامهــم وخشــية
ــداع، بالاعتمــاد الكبيــر على هــذه التقنيــات. وفي ظــل غيــاب ــاب الإب  غي
ــتخدامنا ــن اس ــح ع ــل نفص ــم: ه ــدي الأه ــرز التح ــة، يب ــات تنظيمي  سياس
 لهــا للجمهــور؟ ومــا هــي حــدود الاســتخدام التــي تحافــظ على مصداقيــة

ــة وثقــة القــراء؟ المهن

فرح راضي الدرعاوي

هل أصبح
الذكاء الاصطناعي

زميلًاً خفياً
في غرفة الأخبار؟
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ــي  ــا تحاك ــف مكتبه ــى خل ــع نه تقب
شــات جــي بــي تــي بعــد أن أصبــح 
جــزءاً مــن عملهــا اليومــي، رغــم أنهــا 
كانــت مــن أشــد الرافضيــن لفكــرة 
الكتابــة عبــر الــذكاء الاصطناعــي. 
فبالنســبة لهــا لــم يكــن الأمــر مجــرد 
هويتهــا  تمــس  مســألة  بــل  أداة، 
بصفتهــا كاتبــة نشــأت على حــب 
ــة  ــة الصحفي ــت الكتاب ــة ومارس الكلم
أن  قبــل  صغرهــا  منــذ  والأدبيــة 
الحقوقيــة  القضايــا  في  تتخصــص 
لهــا  بــدت  لذلــك  والإنســانية. 
فكــرة كتابــة قصــة إنســانية عبــر 
أمــراً  إحســاساً  يملــك  لا  »روبــوت« 

يصعــب تقبلــه.

لــم يــدم  إن رفضهــا  تقــول نهــى 
في  عملهــا  بــدء  فمــع  طــويلًاً؛ 
مؤسســة لكتابــة المحتــوى طُُلــب منها 
اســتخدام هــذه الأدوات لتســريع وتيــرة 
ــراً  ــدت كثي ــة عان ــاج، »في البداي الإنت
ــف  ــض؛ كي ــن الرف ــيء م ــعرت بش وش
يمكــن أن أعتمــد عليــه في كتابــة 
مــه؟  خبــر؟ مــا قيمــة مــا قــد يقّدّ
ضغــط  »مــع  تســتدرك:  لكنهــا 
ــياً،  ــتخدامه تدريج ــدأت باس ــل ب العم
ــع  ــل بداف ــة، ب ــاء على قناع ــس بن لي
الحاجــة« لتجــد نفســها لاحــقاً في 
ــاعدها  ــو يس ــض؛ فه ــن التناق ــة م حال
على الوصــول إلــى المعلومــات بســرعة 
ــي  ــث الت ــة البح ــلبها متع ــه يس لكن
ــا  ــغفها وعلاقته ــن ش ــزءاً م ــت ج كان

الخاصــة بالكتابــة.

لــم تكــن نهــى الوحيــدة التــي تعيــش 
هــذا التناقــض، فقــد أظهــر اســتطلاع 
 %37.3 أن  التقريــر   ة  معــّدّ أجرتــه 
بالحــزن  يشــعرون  الصحفييــن  مــن 
الإبداعــي،  دورهــم  تراجــع  نتيجــةََ 
ّـر 27.5% عــن شــعورهم  في حيــن عب�
 23.5 وأشــار  والإنتاجيــة،  بالراحــة 
والتوتــر  بالقلــق  شــعورهم  إلــى   %
ــى  ــل إل ــيطرة على العم ــدان الس وفق
الناتــج عــن عــدم  الغضــب  جانــب 
قدرتهــم على فهــم هــذه التقنيــات أو 

اســتخدامها.

الصحفيــة  طــوق  أبــو  عبيــر  تــرى 
أن  الرقمــي  الإعلام  في  المتخصصــة 
يعــد: هــل نســتخدم  لــم  الســؤال 
بــل  لا؟  أم  الاصطناعــي  الــذكاء 
ــف  ــة: كي ــذه الصيغ ــردد به ــح يت أصب
نســتخدمه دون أن يؤثــر على بنيــة 

وجودتهــا؟ الصحفيــة  المادة 

استخدام واسع وإفصاح 
محدود

الرقمــي  التحــول  تســارع  ظــل  في 
دخلــت تقنيــات متعــددة إلــى العمــل 
الصحفــي كالواقــع المعــزز والافتراضــي 
والكتابــة  اللغــوي  التدقيــق  وأدوات 
اللغــة  ومعالجــة  وتوليــد  الصوتيــة 
الطبيعيــة إلــى جانــب النظــم الخبيــرة 
والشــبكات العصبيــة، ليصبــح الصحفي 
مطالــباً باســتخدام هــذه الأدوات لإنتاج 
المادة الإعلاميــة بمختلــف أشــكالها، 
ــن  ــن الصحفيي ــك 41.9% م ــد ذل ويؤك
ــاروا  ــتطلاع؛ إذ أش ــاركين في الاس المش
أصبحــت  التقنيــات  هــذه  أن  إلــى 
طبيعــة  بحكــم  عليهــم  مفروضــة 

ــم. عمله

ــى أن  ــج الاســتطلاع إل كمــا تشــير نتائ
78.4% مــن الصحفييــن يســتخدمون 
في  الاصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
ــع  ــوى م ــداد المحت ــار وإع ــر الأخب تحري
ــث  ــتخدام؛ حي ــرة الاس ــاوت في وتي تف
و%31.4  أحيــاناً،   %45.1 يســتخدمه 
بشــكل دائــم و23.5% بشــكل نــادر.

خليــل  يوضــح  الســياق  هــذا  وفي 
لقنــاة  التنفيــذي  المديــر  النظامــي 
هــذه  أن  الرقميــة  ســكاي  عــرب 
لــت إلــى أداة تشــغيلية  التقنيــات تحّوّ
التحقيقــات  في  خصــوصاً  مؤثــرة، 
قــة  المعّمّ والتقاريــر  الاســتقصائية 
وصحافــة تحليــل البيانــات، مشــيراً 
الخــط  بنــاء  في  اســتخدامها  إلــى 
ــات  ــص الملف ــص وتلخي ــي للقص الزمن
المقــابلات  وتفريــغ  الطويلــة 

تشير نتائج الاستطلاع إلى 
أن 78.4% من الصحفيين 

يستخدمون تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في تحرير الأخبار 
وإعداد المحتوى مع تفاوت 
في وتيرة الاستخدام؛ حيث 

يستخدمه 45.1% أحياناً، 
و31.4% بشكل دائم و%23.5 

بشكل نادر.

ــي  ــرى، وه ــادر أخ ــع مص ــا م ومقارنته
ليســت موجــة عابــرة، بــل امتــداد 

ر. للتطــّوّ طبيعــي 

الــذكاء  اســتخدام  يقتصــر  ولا 
ــددة،  ــام المتع ــي على المه الاصطناع
العمــل  تفاصيــل  إلــى  يمتــد  بــل 
الصحفــي اليوميــة، حيــث أظهــرت 
مــن   %51 أن  الاســتطلاع  نتائــج 
الصحفييــن يســتخدمونه في توليــد 
ــن، و43.1% في البحــث وجمــع  العناوي
تلخيــص  في  و%39.2  المعلومــات، 
إلــى   %25.5 يلجــأ  فيمــا  المــواد، 
و%21.6  الأوليــة،  النصــوص  صياغــة 
والتحريــر،  اللغــوي  التدقيــق  إلــى 

البيانــات. تحليــل  إلــى  و%13.7 

للــذكاء  الواســع  الحضــور  هــذا 
مراحــل  مختلــف  في  الاصطناعــي 
تســاؤلًاً  يطــرح  الصحفــي  الإنتــاج 
بحــد  الاســتخدام  مســألة  يتجــاوز 
ــذا  ــن ه ــاح ع ــم الإفص ــل يت ــا: ه ذاته

الــدور؟؟

على مســتوى الممارســة، تشــير تجــارب 
الصحفييــن إلــى تبايــن واضــح في 
ــد - وهــو  ــب؛ إذ يقــول أحم هــذا الجان
ــاري  صحفــي يعمــل في المجــال الإخب
- إنــه لا يفصــح دائــماً عــن اســتخدامه 
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للــذكاء الاصطناعــي، موضــحاً أنــه يلجــأ 
إليــه في مهــام مثــل تفريــغ المقابلات 
الوصــول  أو  اللغــوي  التدقيــق  أو 
إلــى معلومــات أوليــة، دون أن يــرى 
ــاره  ــك؛ باعتب ــن ذل ــاح ع ــرورة للإفص ض

ــاعداً. ــياً مس ــتخداماً تقن اس

وبصــورة مشــابهة، يوضــح ريــاض أنــه 
ــد  ــات في تولي ــذه التقني ــتخدم ه يس
العناويــن وتلخيــص المـواد الصحفيــة، 
يســتوجب  ذلــك جــزءاً  اعتبــار  دون 
الإفصــاح، طــالما أن الــدور البشــري لا 
ــة. ــة النهائي ــراً في الصياغ ــزال حاض ي

في المقابــل تعكــس بعــض المواقــف 
ــر روان  ــث تعب ــردد؛ حي ــن الت ــدراً م ق
الإعلام  في  المتخصصــة  الصحفيــة 
ــد  ــرج عن ــعورها بالح ــن ش ــي ع الرقم
ــذكاء  ــا بال ــرى تطويره ــواد ج ــال م إرس
الاصطناعــي؛ انــطلاقاً مــن قناعــة بــأن 
ــى في  ــب أن يبق ــه يج ــاد علي الاعتم

ــتبدال. ــم لا الاس ــدود الدع ح

وتؤكــد نتائــج الاســتطلاع هــذا التباين؛ 
إذ أظهــرت أن 43.1% مــن الصحفييــن لا 
يفصحــون عــن اســتخدامهم للتقنيات، 
ــه،  ــون عن ــن يفصح ــل 56.9% مم مقاب

تشير نتائج الاستطلاع إلى 
أن 78.4% من الصحفيين 

يستخدمون تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في تحرير الأخبار 
وإعداد المحتوى مع تفاوت 
في وتيرة الاستخدام؛ حيث 

يستخدمه 45.1% أحياناً، 
و31.4% بشكل دائم و%23.5 

بشكل نادر.

أكثر من 80% من الصحفيين في دول الجنوب العالمي أو البلدان 
النامية يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملهم، رغم غياب 

سياسات واضحة لتنظيم هذا الاستخدام في معظم غرف الأخبار 
)غيتي(.
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ــر  ــاب معايي ــى غي ــير إل ــا يش ــو م وه
ــا  ــة، كم ــذه الممارس ــم ه ــة تحك واضح
ــات  ــع دراس ــج م ــذه النتائ ــع ه تتقاط
ــبة  ــى أن نس ــير إل ــة تش ــة حديث دولي
كبيــرة مــن المحتــوى الصحفــي المنتــج 
بالــذكاء الاصطناعــي لا يتضمــن إشــارة 

صريحــة لــه .

»الغياب الكبير«

الــذكاء  تقنيــات  دخــول  مــع 
إلــى  متزايــد  بشــكل  الاصطناعــي 

نتائــج  تكشــف  الأخبــار،  غــرف 
ــة في  ــوة مقلق ــن فج ــتطلاع ع الاس
أن  ـّن  تب�ي إذ  المؤسســي؛  التنظيــم 
ــة لا  ــات الإعلامي ــن المؤسس 78.4% م
تمتلــك سياســات واضحــة لاســتخدام 
هــذه التقنيــات مقابــل 21.6% فقــط 
مــا  وهــو  تنظيميــة،  أطــر  لديهــا 
ــة  ــتخدام في منطق ــذا الاس ــع ه يض
رماديــة تفتقــر للضبــط والمعاييــر 

الواضحــة.

عــن  صــادرة  دراســة  ذلــك  وتؤكــد 
  Thomson Reuters Foundation

حيــث إن أكثر مــن 80% مــن الصحفيين 
ــدان  مـي أو البل ــوب العال في دول الجن
ــذكاء  ــات ال ــتخدمون تقني ــة يس النامي
الاصطناعــي في عملهــم، رغــم غيــاب 
هــذا  لتنظيــم  واضحــة  سياســات 
الاســتخدام في معظــم غــرف الأخبــار.

ــد  ــو مع ــرة - وه ــارق النواص ــول ط يق
ــاة  ــاة المملكــة - إن القن برامــج في قن
سياســة  الآن  حتــى  تعتمــد  لــم 
تشــغيلية موســعة لاســتخدام تقنيــات 
الــذكاء الاصطناعــي في التحريــر؛ نظــراً 
ــر في  ــكل مباش ــا بش ــدم توظيفه لع
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إنتــاج المحتــوى الصحفــي، فيمــا يشــير 
ــر في إحــدى المؤسســات  رئيــس تحري
ــر  ــدم ذك ــر ع ــة )آث ــة الأردني الإعلامي
اســمه( إلــى أن غيــاب السياســة لا 
يعنــي المنــع، بــل يرتبــط ذلــك بوعــي 
ــي  ــول الرقم ــتعدادها للتح الإدارة واس
وقناعــة الصحفييــن بأهميــة هــذه 

ــات. التقني

وضــع  أن  النظامــي  خليــل  يــرى 
ــذكاء  ــتخدام ال ــح لاس ــول واض بروتوك
الاصطناعــي داخــل غــرف الأخبــار أمــر 
ضــروري؛ إذ إن تــرك الأمــر للاجتهــادات 
ويــؤدي  فوضــى  يخلــق  الشــخصية 

إلــى تفــاوت في المعاييــر ويعــّرّض 
ــد  ــا تعتق ــاءلة.  بينم ــة للمس المؤسس
أبــو طــوق أن غيــاب السياســات يمكــن 
واضحــة  قواعــد  بوضــع  تعويضــه 
ومكتوبــة مــع مراجعتهــا بشــكل دوري 
ــان  ــة وضم ــورات التقني ــة التط لمواكب

الاســتخدام المهنــي الصحيــح.

تمريــر  أن  على  النظامــي  ويشــدد 
ــياً  ــياً أو جزئ مــادة صحفيــة أُنُتجــت كل
باســتخدام الــذكاء الاصطناعــي على 
ــاج إنســاني بالكامــل« يعــد  أنهــا »إنت
ســلوكاً غيــر أخلاقــي، خصــوصاً عندمــا 
يشــارك الــذكاء الاصطناعــي في كتابــة 

43.1% من الصحفيين لا 
يفصحون عن استخدامهم 

للتقنيات، مقابل 56.9% ممن 
يفصحون عنه، وهو ما يشير 

إلى غياب معايير واضحة تحكم 
هذه الممارسة، كما تتقاطع 

هذه النتائج مع دراسات دولية 
حديثة تشير إلى أن نسبة 

كبيرة من المحتوى الصحفي 
المنتج بالذكاء الاصطناعي لا 

يتضمن إشارة صريحة له

إن ترك أمر استخدام الذكاء الاصطناعي داخل غرف الأخبار للاجتهادات 
الشخصية فإن ذلك يخلق فوضى ويؤدي إلى تفاوت في المعايير 

ويعّرّض المؤسسة للمساءلة )تصوير: مارتون مونوس - رويترز(.
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نــص المادة أو صياغــة الاســتنتاجات، 
ــة  موضــحاً أن اســتخدام الأدوات التقني
اللغــوي  التصحيــح  مثــل  البحتــة 
يبقــى مقبــولًاً  المقــابلات  وتفريــغ 
هــو  الصحفــي  يظــل  أن  بشــرط 

المســؤول الأول عــن المحتــوى.

ماذا عن الإفصاح للجمهور؟

يــرى النظامــي أن الــذكاء الاصطناعــي 
جــودة  ــن  تحّسّ مســاعدة  أداة 
المحتــوى الصحفــي وتختصــر الوقــت، 
السياســات  غيــاب  ظــل  في  لكــن 
هــل  الســؤال:  يبقــى  المؤسســية، 
يجــب إعلام الجمهــور بكيفيــة إنتــاج 

المحتــوى؟

تــرى عبيــر أن اســتخدام تقنيــات الذكاء 
الاصطناعــي لــم يعــد خافــياً على أحد؛ 
إذ بــات حتــى غيــر المختصيــن قادريــن 
على تمييــز المحتــوى المنتــج جزئــياً أو 

كلــياً عبــر الــذكاء الاصطناعي.

ــات لا  ــف فالمؤسس ــع مختل ــن الواق لك
تفصــح غالــباً عــن ذلــك؛ فقــد أظهــرت 
مــن   %35.5 أن  الاســتطلاع  نتائــج 
ــتخدام  ــن اس ــح ع ــات لا تفص المؤسس
ــن  ــل 38.7% مم ــات، مقاب ــذه التقني ه
ــدم  ــاد 16.1% بع ــا أف ــون، فيم يفصح
الإفصــاح  بــأن  و%9.7  معرفتهــم، 

ــاناً. ــدث أحي يح

أظهــرت  العالمــي  المســتوى  وعلى 
 ٪ 93.8 أن    Trusting News دراســة 
إعلاناً  يريــدون  الأخبــار  قــّرّاء  مــن 
الــذكاء  اســتخدام  عنــد  واضــحاً 
الاصطناعــي، كمــا أظهــرت دراســة 
دوليــة أن 61.3% مــن جمهــور الولايــات 
عــن  بالكشــف  يطالبــون  المتحــدة 
المحتــوى المنتــج بالــذكاء الاصطناعي، 
تمييــز  في  يرغبــون  منهــم  و%49 
النصــوص والصــور التــي أنشــأها الــذكاء 

الاصطناعــي.

ــوى  ــر المحت ــي أن تمري ــد النظام يؤك
المنتــج بالــذكاء الاصطناعــي دون علم 
الجمهــور يهــدد المصداقيــة ويضعــف 
أن  أبــو طــوق  تــرى  بينمــا  الثقــة، 
ــف  ــة لتعري ــولات واضح ــع بروتوك وض
المســتخدمة  بالتقنيــات  الجمهــور 
في إنتــاج المحتــوى حــق أساســي 

للمســتهلك.

ــق  ــي على أن مواثي ــدد النظام ويش
ــن  ــب أن تتضم ــي يج ــل الصحف العم
الإلزامــي  للإفصــاح  واضــحاً  بنــداً 
وأدوات  تقنيــات  اســتخدام  عنــد 

ــى  ــث تبق ــي، بحي ــذكاء الاصطناع ال
بينمــا  للإفصــاح،  دائــماً  الأولويــة 
ــر  ــراف والتحري ــاء بالإش ــن الاكتف يمك
في  اســتخدامها  عنــد  البشــري 
ــص  ــغ والتلخي ــة كالتفري ــام داعم مه
وتنظيــم الملفــات بمــا يســرع الإنتــاج 
مصداقيــة  على  الحفــاظ  ويضمــن 
في  الصحفــي  وقيــادة  المحتــوى 

ــار. ــرف الأخب غ
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 دعوة للكتابة 
تدعــو مجلـــة الصحافــة الكتــاب والباحثيــــــن والمهتميــن بالشـــــأن الإعلامــــــي 
إلــى إرســال مقالاتهــم ودراســاتهم ومراجعاتهــم المتخصصــة في مجالــي الصحافــة 
يهما المهنــي والأكاديمــي. وتفتــح المجلــة صفحاتهــا للنقــاش حــول  والإعلام، بشــّقّ
ــتجدات  ــرز المس ــة أب ــتقبلها، ومواكب ــراف مس ــا، واستش ــة وتحولاته ــا المهن قضاي

والتحديــات التــي تهــم الصحفييــن وطلبــة الإعلام والباحثيــن.
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